د دان 


العَلاغَابَل لومي 
ف القكرالا لاك 


عرض للعلزمّاتَ بس الساعبرع وتم را مسامين يداد اسار ارب 


فى المجال السياسى ( الديبلوماسى ] والاقتصادى 
والاجتماعى والثقافى والصكرى 


تاليف 


2 
9 ل 
اللؤرأاعت رشليئ 
ادكتوراه من جامعة كمبردج ( انجلترا ) 
استاذ ورئيس قسم التاريخ ا والحضارة الاسلامية 


الطبعة الخامسة ( /المة1 ) 


هلترمة الطبع واللثنشر 

علس تي الخقنة لعشي 

بأصسامنا جين جر وار لاذه 
شالع نسرلاثا الها قفي 


حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 


الطبعة الأولسى سنة 1954 
الطبعة الثانيسة سنة 1906 
الطبعة الثالتسة سنة 191/8 
الطبعة الرابعسة سنة 148١‏ 
الطبعة الخامسة سنة 1941 


( د ) 
كتب للمؤلف 


أولا : موسسوعة التأريي الاسلامى 
دراسة تحليلية شاملة فى عشرة آجزاء لتاريخ العالم الاسسلامى كله 
من مطلع الاسلام حتى الآن > مع دراسة الجوانب الحضارية التى أسهم 
بها المسلمون فى ترقية العمران » وتطوير الفكر البشرى : 
ل سه الجزء الأول : ( الطبعة الثانية عشرة ) 
مقدمة الموسوعة : نطاق التاريخ الاسلامى ب تفسو التاريخ ‏ هل 
التاريخ علم ؟ ., فلسفة التاريخ - فائدة التاريخ ل مراحك 
تدوين التاريخ . قضية الالتزام فى كتابة التاريخ الاسسلامس 
علم التاريخ بين المسيهية والاسلام موه 
تاريخ العرب قبك الاسلام : البدى والحفين س حياة العرب السياسية 
والاتتصادية والاجتمامية ٠.‏ 
ده السسرة النبوية المعطسرة 9 هواتب من السسرة ندون الأول هسرع 
الدموة الاسسلابية وفلسسفتها - عمير الخلفسساء الراكس دين 


؟ س الجزه الثانى : ( الطيمة الثامئة ) 


الدولة الأموية وانحركات الفكرية والثورية فى عهدها ٠‏ 
أنصاف تاريخ الأمويين وابراز جهودهم السيلسية والحضارية ٠‏ 


؟ ‏ الجزه الثالث : ( الطبعة. الثامئسة ) 


المسلمين خلاله فى خّدمة الدراسات الاسلابية والحفارة العامية ٠‏ 


4 سم الجزء الرابع : ( الطبعة الثامنة ) 
الاندلس الأاسلامية » وانتقال الحفضسارة الاسلابية الى أوريا عن 
طريقهسا ره 


سل السئوسية : مبادثها وتاريخها ٠‏ 


مصر وسوريا من مطلع الأسلام حتى المهد الحافي ١ ٠‏ 
( تدوين جديد لتاريخ مصر س دورها الحضارى - أهم آثارها ) ٠‏ 
. الامبراطورية المثمانية ( تركيا ) منذ نثساتها حتى الآن * 


د الجزء السادس ١ ٠‏ الطبعة الخايسة ) 


الاسمسلام والدول الاسسلامية جنوب صحراء افريقية بنذ دخلهسسا 
الاسام ا 0 
سر أكن ا عات عربية وغم عربية - التهار ‏ الطرق 
العسوفية ب مراكز داشلية ٠‏ 
الدوك الاسلامية قبل الاستعمار الأوربى : 
فائة ب مالى سه صنفى - دوك الهوسا سس يرنو م باجسسرهى - 
الدوك الاسسلامية الحالية : 
موريتانيا س السنفاك ب جايبيا ل فينينا ب مالى ب النيمر س 
نيجيريا ‏ تشاد ب السودان ‏ الصومال - جيبوتي ٠‏ 


لا س الجزء السابع : ( الطيمة الرايعة ) 


الاسلام والدول الاسلامية بالجزيرة العربيه والعراق : 
. دوك الجزيرة العربية بن مطلع الاسلام حتى الآن : 
الملكة العربية السعودية س اليمن ‏ جمهوريه اليين الجنوبية ‏ 
عمان ‏ دولة الامارات العربية ‏ قطر ‏ البحرين ‏ الكويت . 
العراق من مطلع الاسلام حتى الآن . 


ماس الجزء الثامن : : ( الحليعة الثالئة ) 
الاسلام والدول الاسلامية غير العربية بآسيا من مطلع الاسلام حنى 
الآن : 


ايران - الغانستان ب الباكستان ‏ ينجلاديشى . ماليزيا ‏ اندوئيسيا 
الاتليات الاسلايية في الهند والسين وروسيا و الفيليبين 3 


دراسات تفصيلية عن تاريخ مصر الممامر 
8 الجزم التاسم : ( المتبعة الثالثة ) 
تورة يوليو من يوم الى يوم : عصر محد نجيب ل عصر جمال 
١١٠‏ 0-0 الجزه الماشر : 
ثورة 8؟ يوليو من يوم الى يوم : عصر أثئور السادات ٠‏ 
ترجمت أكثر أجزاء هذه الوسوعة لعدة لغات ) 


(م ١‏ العلاقات الدولية ) 


كتب للمؤلف 
ثانيا : موسوعة الحضارة الاسلامية 


دراسة تحليلية شاملة فى عشرة أجزاء » تبرز الاتجاهات الحضارية 
التى جاه بها الاسلام لهداية البشرية فى شسئون العقيدة ©» والسياسة » 
والاقتصاد » وى مجال الحيساة الاجتماعية والتربوية والعسكرية » 
والتشريعية والقضائية » كما تبرز جهود المسلمين فى الحضارة التجريبية » 
واجزاؤها هى : 
١‏ - المجزء الأول : المناهج الاسسلامية ( الطبعة الخامسة ) 
أصولها || : لصصيحة 5 انهراناتها ست وحدوييا تصحيحها ٠‏ 


الهدء الث . |الفكر الاسلامى : منابعه وآثاره 
11س الجرم الثاني ']مآثر المسلمين فى مجال الدراسات العلمية والفلسفية 
الطبعة السابعة ) 


؟١"‏ - الجزء الثالث : السياسة ( الطبعة السابعة ؛ 
في الفسكر الاسسلامى 
مع المقارنة بالنظم السياسية المعاصرة بم 
5 -س الجزه الرابع : الاقتصساد ( الطبعة السابعة ) 
فى الفكر الاسسلامى 


مع المقارنة بالنظم الاقتصادية المماصرة » ومع دراسة قشابلة للنقاط التالية ؛ 


. س الاسلام والمسلمون فى مواجهة المشكلة الاتتصادية‎ ١ 

؟ ل مبادىء الارلام الاقتصادية . 

؟ ل الاسلام والتضايا الاتتصادية الحديثة ( لممهادات الاستثار ... ) . 
5 س من تاريخ الاتتصاد فى الاسلام (بيت المال : موارده ومصارفه ... ) ., 
النظم الاتتصادية فى العالم عبر العصور وآثر الفكر الاسلامى فيها . 


د 
© سه الجزء الخايس : التربية الاسلامية [ الطبعة الثامنة )1 
نظمها ‏ تاريخها س فلسفتها 

دراسة عميقة وشساملة لفلسفة التربية عند المسسلدين » ولمنساهج 
التعليم وامكنته » ولتحالة المدرسسين المالية والاجتماعية » والاصازات 
العلمية » والعقسوبات » والحصوائز » والمكافآات »6 وملايسسن المدرسين » 
ونقسابة المعليمسين © وتكافق الفسرصس بن التلئميث وتوحدههم حسسب 
مواهبهم وم 


5 سم الجزء السادس : المجتمع الاسلامى ( الطبعة السابعة ) 
أسس تكوينك ىو أسياب شعفة 6 وسائل نهضته 
أبتداء من الطبعة السابعة : رؤية جديدة س تخطيط جديد س أداء جديد ٠‏ 


) س الجزء السابع : الحياة الاجتماعية  ( الطبعة الخامسة‎ ١ 
فى الفسكر الادسسلامي‎ 


وفى نطاق المجتمع : كالافراح والمآتم والموسيقى والفناء ٠٠٠‏ 


الجزء الثامن :2 تاريخ التشريع الاسلامى ( الطبعة الرابعة ) 
وتاريخ النظم القضائية فى الاسلام 
مع بحوث واسعة عن القرآن الكزيم : المصدر الأول للتشريع 
ومع دراسة شاملة لمصادر التتبريع الاخرئ 
العلاقات الدولية 

الجزء التاسع :2 ف الفكر الاسلامى, ( الطبعة الخامسة ) 

دراسات . علمية توضح النهج. الاسلامى فى تنظتم العلاتات بين الدول 
الاسلامية والدول غير الاسلامية فى المجللاث السياسية والاقتصادية 
والاجتياعية والثقاعية والفسكرية ٠.‏ 


) سل الجزء الماشر : ركسلة حياة ( الطبعة الرابعة‎ ٠١ 
تجربة.تمرض معموعة من قضايا الحضارة الاسلامية‎ 


كتب للمؤاف 
ثألثا : مقسارنة الاديان 


سلسلة من الكتب في مقارنة الاديان © تعد تعتمسد على ادق المراحهم 
كلك اللعات + وتبباز دراستها بالحيدة والعيق ؛ ويتميل 7 
1 - الجزء الأول : اليهسودية : “الشيحة لاني 


ل دراسة لششتى المسائل اليهودية : اليهود فى التاريخ من عهسد 
ابراهيم حتى الآن : الصهيونية »6 أثبياء ينى اسرائيل» عقيدة بنى اسرائيل: 
يهوه اله بنى اسرائيل » التعدد والتوحيد فى الفكر اليهودى »© التابوت 
والميكل » الكهنة والترابين ..٠.‏ 
ل مصادر الفكر اليهودى : المهد التديم ٠‏ التلمود ٠‏ يروتوكولات حكهاء 
سهيون ٠.‏ 
اليهود فى الظلام ' الماسوتية ؛ والروتارى »© الاغتيال © التجسس ؛ه 
البابية والبهائية . 
امن صور التشريع فى اليهودية ٠.‏ : 
؟؟ عل الهزه الثاني : المسيمية : ( الطبعة التاسمعة ) 
3 المسيح والمسيجية فى نظر المسلسين واليهود والمفكرين الغربيين و الكنيسة. 
ل بولس. واضع المسيحية الحالية »© التثليث ؛ صلب المسيم للتكقير مني 
خطيئة اليشر . 
لد مهاسن اليسة 3 المصادر الحقيقيةه للمعتقد أت المسيحية 1 المجامم 0 
طبيعةه السيم والاراء هيه ٠١‏ ادلو بف المسسيحيه ه الرهيشه والادير5 ٠‏ 
خرافة ظهوز المذرام فى كنيسة الزيتون » حركة الاصلاح الدينى ونتائجها 
ونتدهسااء 
؟؟" ل الجزء الثالثك : الاإسالام : ( الطبعة التاسمة ) 
ب الله فى التفكم الاسالمى ٠:‏ الثبوة فى التفكر الاسلامى »© هم المسامين 
فى المجتمم الاسلامي » الدين المعاملة » المرأة فى الاسلام »2 الرق وموقف 
الاسام مئنه © السياسة والاقتصساد فى الاسلام . آراء المنكرين 
الغربيين فى الاسلام ورسول الاسلام ٠‏ 
؟؟ 2 الجزء الرابع : آديان الهند الكبرىق : ( الطبعة التاسمة ) 
الهندوسية ‏ الجينية ‏ البوذية » 
تقديم عن : جغرافية الهند » سكان الهند » اللفات ق الهتد ؛ الآديان 
فى الهئد ء 


كراسة الكتب المتحسة الهئدية : الويدا : مهابهارتا : يوجاواسستها ؟ 
كيتسا . 
اهم العقائد الهندية : الكارما والتقاسم » الاتطلاق والئرفاناً ؛ وهدة 


558 تاريخ الهتدوسبة والمينية والبوذية وتاريس واشضعيها . 


تسيلا 7037 “صليا 


رابعا : كتب فى الثقافة العامة وكتب بلغات أحنبية 
6 ل كيف تكتب بحثا أو رساقلة 
دراسة منهجية لكتابة البحوثك وآاعداد رسائل اللماجستم والدكتوراه 
( الطيعة الثامنة عشرة س مع ثلاثئة ملاحق مهمة ؛ 
5 ل الحروب الصليبية : بدؤها مع مطلع الاسلام » واستمرارها كتى الآن 
عرض للهجمات الصليبية الغربية عسسكرية وفكرية على العصالم 
كتابان باللفة الانجليزية هما : 


ا وى 5أ5402:8 - متا وأكاعه .]1 ٠‏ زوززمع : لض اذا 


- دون مم8 تلاح عه دوج مكتبة النهضة المصرية 
وكتب باللفة الاندونيسي: والماليزية : 

ا دك سماكا مععلةنآة سقمطمتستمده5 سمل تعرمن ير 

٠‏ ب ستململا المطمعة زمداة 

كت ماقا سسملن8 

؟# ا لم 1 مماما مموزمةوسطم 1 معل طمردزلمة 

11 تسقاقا سمةزملسطع؟ مول طععه زلء5 

15 هه 111 سداق نمو زملسط؟1 عمل لوعدزلع5 

8 عم (تلتطةة) هعسدهم سمعمنتتمقطممم 

5 (تطافةم8) هسندعوم ممعمنلممطاوط 

اب (تسمنسل) مسدوم تنقع لل معطم اعموتلولط معدم 

14 ا كمهر اتمسعميفم) مسدومة مموسألموطمسم ' (معمم هومنة) 
(شط13100-قستة ل-سنلسصتظ : عنلما أن «مجصطه 1 

الك سماك1 سممعطتلتلت8 لطسنوتنود 

ل منقتكا مدلوط تمسمووططا8 صمقت عامط 


11١‏ ا تسقاعة ممعتطاتصعط سعلق©ط لقعمة مدمسونط] 
؟4؟ ا تعاةة ممعلوط1 مممصععي؟] مدع مدطمعلممم 


تطعمملة مهل | ١‏ 
م طللوة ومعمم 
5 اسه مسعلوط سماكة سساسعانسة] 
لمع زلم5 مدعمدمط معطلمممط 


5 1 لم ممأتموومم 
3 سسداكة محتمط مممتتماع؟ة طلوعوزلعة 


كد 70 اصن 
كتب الدؤاف 


خامسا : تعليم اللفة العربية لقر العرب 
وقواعد اللفة العربية 


برنامج شامل ميسسر لتعليم اللغة المربية بكل فروعها لفم العرب . 
أوك سلسلة من نوعها فى المكتبة العربية تملا هذا الفراغ . 
دراسات شابلة سهلة لتواعد اللغة العربية من نحو ومرف . 
تضم هذه السلسة الكتابين التاليين : 


ل تعليم آللفة العربية لفر العرب : ( الطبعة الرابعة ) 

يبدا هذا الكتاب من المرحلة الأولى : مرحلة الهمجاء » ويتطور للتراءة 6 
فالتعبير »© فالاملاء » فالخط والنصوص » ثم يقفز بالطالب الى مرحلة متقدمة 
النكر الاسلامى والعربى اختيرت من أمهات الكتب العربية ثم صيغت فى أسلوب 
مناسب © مع أسئلة وتمريئنات مفيدة . 


- قواعد اللفة العربية والتطبيق عليها : ( الطبعة الرابعة ) 


عرض لجميع آبواب النحو العربى بطريقة تربوية سهلة 


هذا الكتاب ضرورى للمثقف العربى وغير العربى 


كتب نفدت ولن يعساد طبعها 
5 ل فى قصور الخلفاء العباسيين. 2 
اكثر مادة هذا الكتاب تضينها الكتاب رقم 7 من هذه القائبة . 


سل مصر فى حربين ( 11519 و1995 ) دراسسة مقارنة : 
واكثن مادة هذا الكتاب تضمنها الكتاب رتم 4 من هذه القائمة . 


١ه‏ الحكومة والدولة فى الاسلام : 
وأكثر مادة هذا الكتاب تضمنئها الكتاب رقم ١7‏ من هذه القائمة . 


؟ه مس الاشتراكية : دراسة علبية نقدية يدعمها اليتين الروحى ٠‏ 
؟ه ل النظم الاتتصادية فى العالم عبر العصور واثر الفكر الاسلاسى فيها . 
وأكثر مادة هذين الكتابين تضمنها الكتاب رقم 1١4‏ من هذه القائية . 
14 ل الجهاد والنظم العسكرية فى التفكير الاسلامى : 
وأكثر مادة هذا الكتاب تضمنها الكتاب رقم 15 من هذه التاثمة . 


المجموعة الاولى : 


ان 
كتب للمؤلف 
سادسا : المكنبة الاسلامية لكل الاعمار 


4 جزء من سسر عظماء الأسلام » ومن التاريخ » والحضارة‎ 1٠٠ 


وقصص القرآن +٠٠٠.‏ للأولاد والشسباب والسيدات والرجال 
ظهر منها الأجزاء التالية ؛ 
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السيرة النبوية العطرة : (11 جزءعا) 
محمد قبل البعثة 

من غار حراء ١‏ . الى غار ثور ( قصة الاسلام فى مكة ) 
الاسراء والمعراج : دراسة تصحيح للقضاء على القشطحات . 
الهجرة للمدينة ووسائل الاستقرار بها 

الرسول الداعية ومريى الدعاة 


الرسول ف ديتكه 3 زوجات الرسول سب أسسفأبيا تدعدك الزوحات 


(ب) الرسول فى بيته : مشكلات الزوجات وكيف عالجها ‏ 


الحجاب ‏ أولاد الرسول س أحناده - خدمه 

الرتتول :بين تجاه نت الزنتول يري 'القرف انلع اح 

الرسول يربى المجتمع الاسلامى . 

الرسول تربى القضاة © ويرسى القوة العسكرية ؛ وتربى 

الرسول والشباب ‏ الرسول والعيل 

توجيهات طبية يقديها الرسول ‏ مكريات للرسول اس 

الرسول والمثافئقون 

الرسول والتصارى - الرسوك واليهود 

الاسلام والتتال » وهل انتشر الاسلام يالقوة أو بالدعوة ‏ 

غزوة بدر ودراسات جديدة حولها ‏ اهم احداث غزوة بدر 

غزوة احد والهزيمة التى اخافت النتصر ‏ غزوة الأحزاب 
الحديبية ‏ كتب الرسول للملوك والرؤساء ‏ نزوة 

نتح مكة ‏ غزوة حنين والطائفه ‏ فزوة تبسنوك س 

الفترة الآخيرة فى حياة الرسول 


عت لاعت 


'الجموعه الثانية : العشرة المبشرون بالجنة  :‏ ( | أجزاء ) 


ج 14 (5) عير بن الخطاب والتوسسع فى عهده ‏ عير باتى الدولة 
الاسلامية 


ج 1١‏ ؟) ععثمان بن عفان © حياته واخلاقه والنتنة فى عهده 
ع 0 40 ملن نين ابن «طالب < متخصيتة وحياتة والمتسيكلات القن 


واجههسا 
ج ١؟‏ (ه) طلحة بن مبيد الله (5) الزبير ين العوام 
جح ؟؟ 97) سسعد بن أبى وقاص (4) أبو عبيدة بن الجراح 
ج *؟ (4) عبد الرحمن بن عوفة (1) سعيد بن زيد بن عمرو 


المجموعة الثالثة : دراسات قرآنية  :‏ ( ه أجزاء ) 
ج 14 ١‏ نظرة عامة للترآن الكريم ‏ طريقة الوحى - نزول القرآئ 
وتدوينه س أسماء السور وترتيبها س قراءات القرآن فضائلق 
القرآن _ الترآن والعلم سل فضسائل قراءة القران وصكم 
التطريب فى ادائه والتكسب به . 
2 0 خصائص الترآن والأصول التى حاء بها لخير الناسى ف الدنيا 
والآخرة س اعجاز القرآن ومظاهر الاعجازن ل معجزات 
الرسل والمتارنة بينها + 
ج 5 غير العرب والاعجاز البلافى للقرآن . وجوه الاعجاز فى 
الترآن ‏ مواجهة واقعية بين العرب والقرآن ‏ التكران 
ع )5 و 80 الأخلاق الاسلامية من القرآن الكريم 
جمع الآيات الترآنية عن الاخلاق » وتصنيفها » وشرحها 
شرحا ميسرا .5 
( الترقيم مؤقت » وفى الطبعة الثانية ان ثناء الله سياخذان 


اللجموعة الرابعة : من قصص القرآن الكريم ٠:‏ ( /ا أجزاء 1 


737 دراسات عن القصص فى القراآن ستصة أصحاب الكهقا ٠.‏ 

ج58 تصسة الرجلين والجنتين س قصة ذى الترئين ويأجوج 
ومأجسوج ٠.‏ 

ج 1" مر امبهاب الأخدود . 

ان قصة أسباعيل عليه السلام ٠.‏ 

1 قصسة يوسنا عليه السلام . 


اه 


المجموعة الخامسة : الدولة الاموية : تاريخ يحتاج الي انصاف : 


ج 51 


ج لام 


١1 


ج 55 
ج 6١‏ 


( ه اجزاء ) 
معاوية الخليفة الاموى الاول :عام الجياعمة ‏ الدهاء ‏ 
عد الملك بن مروان : 
البطولة ‏ السياسة ‏ الاصلاحات الداخلية ‏ التوسم 
تموذهان فريدان متعاصران : 
الوليد بن عبد الملك ٠‏ عمر بن عبد العزيز 
اي ولعو التشيم . #صيك 0 الامام الحسين . 


المجموعة السادسة : صراع وشهداء وانتصارات (5 اجزاء ) كالآتى : 


1١ ج‎ 


ج ؟5آ1لى 


جزء عن « من شهداء الاسلام © ١‏ حمزة بن عبد المطلب ب 
جعفسر بن أبى طالب عه عمار ين ياسر عم عير المكتسار 
اد 


"'؟ و 11 تلذقة الدواة فق تسل واخدا من 


جح موا هزر 


الهجمات الصليبية : على العالم الاسلامى من مطلع الاسلام 
حتى الآن ‏ . ْ 

عان فى مجلد واحد عن : 

شهر رمضان وانتصارات السامين فيه . 

انتصارات المسلمين فى شهور رمضان على ؛ تقريشى ‏ 
الرقم لت التروين. ل الوول ب العناديين سر 7 العسول. .. 
المسباينة . 


المحمهوعة السابمعة : الاسلام والمراة 5" رجزاء ) : 


ج 117 
ج 14 


ج ١ه‏ 


الرأة فى الحضارات غير الاسلامية س ماذ! قدم الاسلام المراة 
نماذج من السيدات اللمسلبات ( من بيت الثنوة ) ؛: 

السيدة زينب بنت الامام على س السيدة سكينة بنت الامام 
الحسين . 

نماذج من السيدات المسليات ( فى قصور الخلناء والمليوك ) 
ام سلية ب الشيزران - زبيدة ‏ شدرة الدر . 

تماذج من السيدات ١‏ فى مجالات الآداب والعلوم والئئون ) 
الميدة ثليسة شر زائعة المدوية ب الكنساء ب ولادة نك 
زينب طبيبة بنى رد - علبه بنت إلهدى ب دتائمر . 
زبحات شسهيرة فى التاريخ : زبيدة ل مورآن ل قطر الندى . 
المراث فى الاسلام : دراسة شساملة :. 


كتب للمؤلف 
سابعا . التفسي الميستر للقرآن الكريم 

الدكتور أحمد شابى سعده أن بعلن أنه بدأ فى كتاية تفسير ميسكر 
للقر آن الكريم 4 تسيل يهدف الى أن يشهم القارىء” كلام" لله وهو يقرؤه ٠‏ 

وستظهر الجزء الول مناه حالة إن ضاء ألله 6 وأداع” الله معى أمها 
القارىء أن يوفقنى لهذا العمل الجليل الذى أقوم به أملا فى الثواب من 
أللهد) واستجادة للكثرين الذين أستمعوا لا أ"ذبعه من تقأسير 2 2 تقدمة 
التلاوة 4 بالاذاعة المصرية أو لا أقدثمه من تفاسير مالتل.فزيون 4 أو 
عن طريق الاذاعة البريطائية » وطليوا منئ هذا النوع متسلسلا من 
جانب » ومكتوبا من جانب آخر ٠‏ 


تساعدنى لأقوم بهذا العمل » وان تنفع به كاتبه وقارئه » انك سميع الدعاء 5 


تو السك 


محتويات الكتاب 
الاسلام والعلاقات الدولية 
الموضتوع 
كلمة عن 00 والراجع 
متدسسةه ٠‏ 
العلاقات الل قبل ٠‏ السام 
الحياة القبلية فى الحزيرة العربية 
حروب قبلية لاتفه الأسباب .. 
يتحر الدزيرة العربية ؛ 
اوريا والصراع فيها نين الدول. :*, 
الصراع بين زعماع الاتطاع : 
الفرس والروم ٠‏ : 
المفتسول + > 7 
روسسيا ماج لاود دور 8 اواو جام وما 2101 
الاستعمار الآوريى ٠‏ 
العلاقات الدولية كما براها الاسلام 
هل كانت العلاقة بين المسلمين وغيرهم علاقة سيف ؟ . 
الأخلاق الاسلامية تراعى بين 0 وبين الجماعات . 
الاسلام دعوة حضارية ٠.‏ 6 1 
العلاقات الدولية في محال السباسة 0 محال لديل وماسرة ( 
هدف العلاقات السياسية الاسلامية ووسيلتها . 
السفارات والبعوث : ٠‏ 
سثير ورسول . 
شروط السقراع ...ب .., 
الوثائق التى يديلها الستبى . 
اغزاهن السقارايف ا ا 0 
استقبال السفراء وآاماكن تاتهم ع 
امتيازات السفراء ا 
تانين لمشي تن 0 5 
ماذا لو ارتكب المبعوث ما يستوجب انان 8" . 
تتل الدعوث معناه اعلان الحرب . 


اودوع 
من تاريخ السفارات فى الاسلام : 
حكيم بن حزام فى غزوة بدر 
فراع الحديبية 2 
عدى بن حاتم الطائى 0 بالمديئة ‏ 
نان التوفن لعي بن ال : 7 
يني الوليد برق عبت املك وامبراطور الروم *. 
سنار أت في العصر العبابى ., .. .. .. 
سفارات فى العهد الأيد © 0 
سفارات داخلية بعن 0 الاسلامية . 
سسثير كسائن 3 ممم م ماهم 
الكتب والرسائل : 
الاب المرسل اليهم 4 
صضنات الكاقب .. .. ...ا .يدب يلاي اي . 
دشة التعبير وجودة الوق عم عق مي ةا ؟ 
نماذج من الكتب والرسائل : 
كتب الرسول للملوك والرؤساء . 
بين صلاح الدين وريتشارد ٠.٠‏ .,. 


لغ الظاهر دير سر الى بو هيوني #« مع عو دو اوم لوم 


الممسساهدات : 
الوفاء بالعهود 20010 
الحنكة والحكية فى 0 . 
كتابة الماهدة .. 5200-0 
توقيع المماهدة . 
شروط المماهدة . 

تماذج من المماهدات فى الاسلام : 
معاهدة الماينة عتب الهجرة .. 
مماهدة الحديبية .. .. .. .. 
العبدة العبرية م 


0# 


بل 9[ مم 


الموفنسوم 
العلاقات الدولية فى مجال الاقتصاد 

عون اسلامى اقتصادى لقريش .٠ .. ٠.0‏ 
مسلمون يعملون فى مزارع اليهود بالمدينة ٠٠‏ 
الميلات الاجنبية فى العالم الاسلامى .. 
تجسارة خارجية ٠.‏ .ا .قم .عه العم م 
الامارات الصليبية والتجارة 
تجازة :مع الشرق 'الاقسى .. 
صشاعة الورق وتصدكيرة ٠‏ 
0 اق . 


ثف لغير المسلمين فى ا الاسلام .. 
د د 6 
الملاقات الدولية فى المجال الاجتماعى 


تبادل الطعام وزواج المسلم من كتابية ٠١‏ 
عون وابعد. + ل يتين لواحا . 
الوحدة الانسسائية قذاء امه 
الحرية أسمى المنح الاجتماعية .. 
حقوق المراة . 58 
الحسبة على الأخلاق 522008 
الاخلاق الاسلامية تتبع ال 00 
الزكاة لكل النقراء 0 وغير لسدين : 2 
التخمة والجوع بين الغرب والشرق ٠‏ 
حرية. الريا مى كل الثاين. داداء 
المساواة بين اليشر جميعا ٠‏ : 
العدايا بين المسلمين وغي السلمين . 
تكريم جنارة يهودى ٠ ٠٠.0١0‏ 
تسسامح الرسول مع من 558 عليه ٠‏ 
الاسندانة من غن المسلكين :وكسين ناته : 
تبول الرسول لدعوة 7 و 1 
مم يحذو حذو الرسول ٠٠‏ : 

بن ## بن 


الصئفحة 


0 
بام 
باه 
لاه 
أن 
1١‏ 
51١‏ 
5 
535 
3 
55 


0 لك 


الموش سس سوع 
العلاقات المدولية فى المجال الثقافى 
موقف الترآن والحديث من الملم ٠‏ ا 
تاثير انعقيدة الاسلابية على عقائد غير المسامين : 
تاتير الاسلام فى المسيحيه 2 .. .. . 
تاف الإتسلام» ف الملدوكية 5950 
الفكر الاسلامى يارز فى ديانة السيخ .. 
لي لحي عل بيس الاير قبي هن ان 
التقاء اللعلى 0000 3 ا 
نشاط ثقافى اجنبى ف ٠‏ العام لاسلى ا 
ديت الحكيسة . . جع مت 
الاتعاتياة. 0527 : 
الممارف الاسلامية الاصيلة .. .. .. . 
ملوك غربيون فى المعاهد الاسلامية .. 
وفود ملكيهة للالتحاق بالمعاهد الاسسلامية .. 
مبعوثون غربيون يستترون فى يلاد الاسلام ٠‏ 
الأخلاق الاسلامية واحترام المراة هبة الشرق لخر . 
مسليون: يعلمون فى معاهد القرب 0.... .. 


مم الشكن الاسلامئ للدكر الغربى 5200 


الكانون الاسلابى 8ه م © « م م هع له 

فى المجال الثقافى عن ليوك 0 200 

نومة المسلمين طالت همتى يفيقون ؟ .. «قاح سواه 
ل كن نك 


العلاقات الدوثية فى المجال التتخزق 


هما الجهاد ف التفكير الاسلامى ؟ . 
الدعوة للاسلام قبل الاذن لمان .. 
عقبات فى طريق الدعوة .. ٠‏ 
اليهسود د خطر ضد الدعوة انضم لخطر العرية المشركين 
السور الدنية والاذن بالجهاد > م 
سورة البقرة ومعنى التهلكة ٠‏ 
خطة الهجوم الدفاعى .. 7 ام ا ا 0 
الحرب الاسلامية تكون لاعلاء ا اللمت اه ع كاي عد ا 
الاسلام وحرية الاديان 01 
سورة الفتح وثئعية الأمسن بعك السراع ل ل 


3 


5 
” 


٠ * 


3 


٠. 


ب ا اا ااا اا الا ل لل 


0 


داعم لي صا اله ها هم 


55 


الإتسموء الصفحة 


القرآن ب هل اشهيار تريش 2.. فث قفا قف مق قة افر فف افر امه ره 0/1 1[85[ 
اكرام المجموع من أجل بعض أفراده مع ف عق قف فى قر قلف مم مر 1[8000 


مشكلات ما قبل المعركة : 
الافمام :و المطبلاو لظ ممه 4 لس امون و1 ايو اسح مواق .3 
الاستعداد للجهاد ني 1 رو _ 1 الوبق .- و ويد الا رودق اواو د ؟١‏ 
موالاة المسلمين وسعاداة قاد فه امع عه امع رن ور امو عع[ 
تطهير الجيش من عتاصر الخذلان ا م 7ك دكت اتن ا 
الاسسمتعداد بالكوة نوري عو ل لق لل د ا وات وي ا ينا اا 
الذين يخافون التوة أكثر من خوقهم من الله .. .. 52.5.6 6.6 م1( 
فون الله والستزاع .تين المسلديي: واقير السلمين . 0 
الجهاد المشروع وأسيايه .. .. .. مك لاد جتنن لمن 
مشكلات المعركة : 
حكم الجهاق .١‏ .. بت يدب نيل ني م مر نرتل. .نا الالال 
اللداة تو سكاف جد د 5ك 16د مه بج سس عه مز لوا مره يو اقل 
مضل الجهاد والاستشهاد لو فس اورف لاروك “ال و4 واف وق 11 
الرياط الل لاق قال ١‏ الا لس و0 4ك ف حووال ا لوت ال ل ا لخي ا ١65‏ 
القلاع والحصون قثاقة انم نف وو نم رف ارر افق اقم مهارن كما 
الاق المجاصهد : 
المسحافة إن الضكى مه #عد عدب هل قث بكو جو كد اية عد اا 
الخشونة والتتكيف .. 4.٠١‏ م .. ...د .يب با ى. 4ه!| 
صدق البلاء 000 4 
أنكان ' الذالك مم موسج قن اهم ا معد 0ك ا 1107 مك كه 


الايشيسان أطك الاب ع نظ روتوك هن أي يسدق ادا وت فويهة لود أت ناه ا 
كمفاة» خشاصسية للكاسف سن اننظ دم واف نا جا ع لطم أ ل 2130 ع 


الاسلام وسياسة الحرب : 
التعرف على اخبار العدو د التجيسدن ٠”‏ عليه .. .. 8 ”| 
الخديعة فى الحسروب 2.٠0.٠‏ . 0 امل 
الحرب لتحتيق العدالة لا للانتقام فى عو مه افه امع نم .ىا #إ"!( 
الجاتب الانسانى خلال المعركة ويمدها .. 24 ...6 .. ١]‏ 
لا ظلم ولا مثلة ولا تكمير 6 ا ااا حال مت عه ند لؤلال 


سم 11 سم 


الموض سسوع 
الثنات والفرار : 
اولا ه الثيات فى المفركة ...ا .ا نيا مه . 
ثانيا سا جريية الفران ٠‏ 


جا رك اق لامكال و 4 ا 0 


رابعا ‏ الحياة هبة_الاتدام لا الاحجام ٠.٠. .١‏ .. . 


خامسا ل هناك ما هو أدهى من الموت ..٠0 ٠٠‏ .. 


الفدد والقوان مدان 71 مه مك ممه اورم ةن 


ابن حزم لا يبيح الفرار لغير ضرورة ة ملعة . 


هل يترك المسلمون أرضهم العدو هاجمهم ٠.15‏ .. 6 


التضاء والتدر فى المعركة . 
التحسس والخيائة .. .. .د يي .. م.. عي.ء 
الموت أهون من افشاء ازاز الجيش ٠‏ 
مشكلات ما بعد المعركة : 
الآأمان والهدئة .. .. ع مي عه م-. . 


الاسلام أو الجزية » لماذا 5 4 022.0 


استسسللام 00 ولك عاو 8ه “عاق ويه ا 2 
الأسرى ٠.٠‏ عط مخ الوه كاه العا اله مياد لمع لماه 
كلية ختام عن الاسلام والشياة . 3 
وكلمة ختام عن العلاقات الدولية فى النكر الاسلامى .- 


تلط تنا تنا 


منن جع البحث قلعو قم وى ميا فم شم عع عه الهؤم مم كم 


ا 6د 


» © ٠ ٠. 
و‎ ٠ . 
لني‎ 
0 ىه«‎ « 
٠ ٠ لا لا‎ 
م اس‎ 
» » ب[» توربست‎ 


الصفحة 


سم 11# اعد 
الأسلام والعلاقات الدوليتة 


كلمة عن المممادر والمراجع : 

موضوع « الإسلام والعلاقات الدولية » موضوع رائع » يصوثر 
العلاقات التى ابتكرها الفكر الإسلامى لتسود بين المجتمع الإسلامى من 
جهة والمجتمءات غير الإسلامية من جهة أخرى » أو بين الدولة الإسلامية 
والدول غير الإسلامية » وكان هذا الموضوع بالنسبة لى امتدادا للصورة 
التى سجتئها فى كتاباتى عن السيرة النيوية العطرة غ نلك الصورة التى 
تصف معاملة الرسول لغير المسلمين ٠‏ 

وشتغلت بهذا الموضوع ذهنيئا » ورتبت له خطة ليشمل العلاقات 
التى نسميها الآن « ديبلوماسية » أى السفارات والرسائل والمماهدات , 
وليشمل كذلك العلاقات الاقتصادية والاإجتماعية والثقافية » ثم ما ابتكره 
الإسلام لتخفيف ويلات الحرب إن قامت الحرب ٠‏ 


وبعد أن أعددت” الخطة ددأت أبحث عن المصادر والمراجع » ولكثنى 
لم أجد أبدآ ما يتشتفى الغثلكة » ولم أجد فى الدراسات الحديثة أى مرجم 
عن هذا الموضوع ؛ ولهذا زاد إصرارى على أن أكتبه خدمة” لدينى ووطنى » 
فكم أخذنا جاها ومالا عن طريق الدين والوطن » وما أسعدنا أن نقدم 
شيئا للاعتراف بالجميل ٠‏ 


على أن هذا التعبير « العلاقات الدولية فى الإسلام © اتفتت” 
أنظار” بعض الباحثين » فوضعوه عنوانا لبحوثهم » ولكن هذه البحوث 
لم تحط" بالموضوع كما تخيئلته » فقد اتجهت" هذه البحوث التى كتبها 
بعض الأعلام إلى شرح العلاقات العسكرية » وهذا الجانب من العلاقات 
أهتمت به كتب النقه » فلم يخثل” كتاب منها من باب عن الجهاد » وق 
بعض البحوث عن هذا الموضسوع تكلم الباحث الفاضل عن الأخلاق 
الإسلامية كالنضيلة والتسامح والعدالة » ثم اتجه للعلاقات السكرية » 

1م ؟ ‏ الملاقات الدولية ) 


لس الأ اسم 


وقد تعمكدت آلا أذكر هنا أسذاء مؤلاء المؤلنين إجلالا” لقتد'ر_هم حتى 
لايظن“ أحد' أننى أقف منهم موقف الناقد لأعمالهم ٠‏ 


وهناك بحوث أخرى كتبها بعض الباحثين الجتد”د » وكان أقمى 
ما عملوه أن اقتبسوا من الأعلام الذين أشرنا إلييم » أو اقتيسوا من 
كتابى الذى “خرجتتثه من عشرين .اما عن « الجهاد والنقظثم العسكرية 
فى الفكر الإسلامى » وأضافوا بعض اتقتباسات وإضافات بسيطة ٠‏ 


وكانت النتمجة أن الدرراسات الحديثة لم تقدم لى عونا يذكر »© ومن 
أجل هذا كان لابد” أن أرجع إلى المصادر الرئيسية » وأن أتخذ الصير 
وسيلة لى لأقرأ وأجمع الأنكار من هنا وهناك » وكان عون الله معى ة 
مجمعت تدرا من الاأقتباسات يرسم صورة واضحة لهذا الموضوع من 
كل أطرافه ٠‏ 


والآن أقد”م هذا الموضوع هدية” متواضع” لكل مسلم وك باحث 8 
متطلعا إلئ الثواب من الله الذى أعان وآعان منذ كان الموضوع فكرة 
وأملا” ) حتى صار حانيقة واقئعة ٠‏ 


عم 8ط مسن 


0 


من مفاخر الإسلام أنه قدكم للمجتمع البشرى أسس حياة تكنعغ 
السلامة لهذا لني » ومن الواضح أنه من الثابت فى علم الله سيحانة 
وتعالى أن اليشر ! ان يجتمعوا على الإسلام ‏ بل هنهم من سيستجيب لداعي 
الله » ومنيم من لن يستجيب » والقرآن الكريم يعبسر عن ذلك أدق"» تعبين 
فى قوله تعالى : « ولو شاء ربك اجعل الناس أمة واحدة ولايزالون مختلفين 
إلا من ردم ريك » ١‏ ويقول المفسرون فى شسرحم هاتين الآيتين : إن اشا 
سبحانه وتعالى يبين لرسوله الكريم أنه لو شاء لجمم الناس على دين 
يو ا و ل ري 
بله أبن لهم الخير والشر وتركهم يختارون » ومن هنا جاء اختلافهم حتى 
ل أصسول العقائد التى كان ينبغى آلا يكون جوليا خلاف” كالإيمان 
موحدائية الله » ولكن” هناك .جماعة رحمهم لله ل سيلامة الفطرة عندهم ١‏ 
فآمنوأ بالله ورسله وكتبه ٠٠٠+‏ 


وكان من رحمة الله بالبشرية أنه جعل الإسلام ( وهو خاتم الآديان ) 
بشسمل الوسائل” التى تكفئل حسن العلاقة بين الأمم بعضها والبمفي « 
وان اخدافت فلك الاهم فى المقائد والاتجاهات » فتد"م النظم للتماون في 
مجأل السياسة » والاقتصاد » والحياة الاجتماعية » والثقافيئة ؛ بل قدكم 
النظم للتخفيف من ويلات الحرب إن قامت الحرب بين جمامة واآذرىي » 
وكان ما قد"مه الإسلام فى هذا المسمار أول تعليمات من نوعها تعرفهسا 
البشرية ٠+‏ 


ما هيح تفاصيل هذه التعليمات التى كان الهدف منها تيسين الهيساأة 
لجماعة البشر وان اختافته أديانهم ومعتتداتهم ؟ 


المع 


(!) سورة هود : 146 سه 14 


ال الم 


ذلك ما سنتحدث عنه بالتفصيل ٠»‏ بعد أن نورد دراسة ترينا صورم” 
الحياة قبل الإسلام » حتى نستطيع أن ندرك مدى المنحة العظيمة اللتى 
الملاقات الدولية قبل الإسلام 
ظبور الإسلام وقبل أن يصلها هذا الدين أو قبل أن تشيع تمليماتثه 

وتصبح” نكرا حضاريا عاما » ماذا نرى ؟ 

الإجابة ق كلمات موجزة 5 صراع" ودماء ودمار 04 متبعها تهسه وسلب 
وتسلط » مما جمل كثيرا من الدول تعمل على أن تتفل عليها حدودها » 
ولا تسمح لقدم أجنبى” أن تدب قيها ٠‏ 

وهذا الكلام الموجز يحتاج الى ثىء» من التفصيل لبيان طبيمة 
العلاقات بين الدول والجماعات قبل انتشار تعليمات الإسلام : 


الحيساة التبلية : 

كانت الجياة القبلية منتشرة فى الجزيرة العربية وف كثير من 
البقاع الأخرى: » والحياة القبلية هنا وهناك متشابهة » فالوحدة فق هذه 
البتاع هى. التبيلة » وهى وحدة يربط بينها ادم والعصبية » ويتمتير من 
أفراد القبيلة هؤلآء الضماف أو المعبيد الذين يلجئون للتبيلة ويعيشون 
فى جوارها وحمارتها » ولو لم تكن بيئهم وبين التبيلة صلة دم ٠‏ 


ويلتزم بتأبيد مصالحها والعمل لها بكل ما يملك من قو 57 ٠‏ 


(1) الميدائى : مجمع الأمثال ج 1 ص /19 ٠‏ 


ات 


فالتييلة بذاك هى عالتم كل خرد من أفرادها ؛ وجميع أفراد القبيلة 
متضامئون فيما يرتكيه أحدهم تضامنا حازما » ومع تضامن أغراد التمينة » 
تعتبر القبائل الأخرى فى عداء مع هذه القبيلة بسيب أو بدون سبب » 
فالحذر والروح العدوائية كانا دستور الحياة بين القبائل ٠‏ 
حروب قبلية لأتفه الأسباب : 


ويقدم التاريخ العربئ صورا مزعجة عن الصراعات بين القبائل العربية 
يعضها والبعض الآخر » ومن الحروب الشهيرة فى « أيام العرب »6 حربم 
« البسوس © وحرب « دأحس والغيراء » وكانت أسبابها تافهة ونتائجها 
مريرة جدا ؛ فحرب البسوس كانت بين يكر وتغلب » وقد استمرت أربعين 
سنة » وهاجها مقتل كليب بن ربيعة من تغلب » وسبيها أن كليها رمى بالتكبثل 
ناقة البسوس منت منقذ التميمية » والبسوص خالة جساس بن مرة 
من بكر فاستجارت البيسوس يجساس فقتل جساس"” كليبا » وكان كليب 
زوجا لجليلة أخت جساس. 6 وقامت الحرب النى دعرتث الجميع حتى قال 
المهليل أخو كليب : قد فنى الحيان » وئكلت اأمهات ؛ وتيتم الأولاد » 
دموع لا شر”فآ » وأجساد لا تدفن ٠‏ 


أما داحس والعيراء ففرسان » وداحس ملك أتيس بن زهير العمسى ء 
والعبراء ملك لحمئل بن يدر من ذبيان » وكان هناك سباق بين الفرسين ؛ 
وكان السيق لداحس ولكن رجلا من ذبيان لطمه ذفشغله وأضاع عليةظ 
والحيوان والمتاع 0 هى 


وماذا عن حغسر _الجزيرة العربية ؟ 
واذا كانت هذه عى الحياة دين التمائل ودخاصة ف الجزيرة العربيسة 
فماذا نقول عن دائر الجزيرة العربية الذى انكسم" بالاسجاه الحضارى ؟ 


عطية صن 248 وما بعدها . 


ن الاتجاه الحضارى ف اليمن مثلا ضمن له استقرارا داخليا ولكتسه 
58 اليمن فريسة للاستعمار من الخارج » الاستعمار الحبشى ثم 
الفارسى » والاإستعمار ‏ كفاك الله شر وبيل على الإنسان وعلى 8 
والأوطان » وتحت وطأة الاستءمار عاش اليمن سئوات مريرة حتى أنقذه 
الإسلام من هذا العدوان ٠‏ 


والذى يقال عن اليمن فى جنوب الجزيرة يقال عن الحيرة فى الشمال 
الشرقى + وعن الغساسئة ىق الشمال الغربى » فقد زحفه نفوذ الفرس 
للحيرة ونفودٌ الروم للخساسنة ٠‏ 
وماذا عن آوريا ؟ 

واذا تركنا الجزيرة العربية وذههنا الى أوريا ماذا نرى ؟ 
انجلترا وبلاد الراين وجمع عددا هائلا من الأسرى ثم باعهم فى سسوق 


الرقيق ٠‏ 
ثم يواجهنا الإتطاع فى أوريا فى العصر الوسيط » فماذا عن 

الإأقضاع 5 

الاتطاعح: 


والاقطاع هو شكل التنظيم الاجتماعئ الذى كان سائدا ها أوربا 
الغربية عقب انحلال امبراطورية شارمان ( 41١4‏ ) حفيد شارك مارتله » 
وعقب انهيار الأنظمة الرومانية فى القرنين التاسم والعاشر المبلاديين » 
ويتسم النظام الاقطاعى بتكسيم المجتمعاته الى طيقات اجتماعية 34 تقوم 
كل منها بذاتها » ومن صفات | الاقطاع الحروب التى لا تنقظع بين اقطاع 
وآخر » ويذكر اللؤرخون أن النظام الاقطاعى الذى كان سائدا فى أوريا 
قبيل قيام الحروب الصليبية كان من أهم أسباب هذه الحروب » إذ أن 
الحروب التئ كانت #سبه مستمرة بين أفراد الاقطاع أنتجت فقة من 


ل 0 


الأبطال والسجعان الذين احترفوا الحروب حتى أصبحت ضروب الشجاعة 
هرأية لهم » وقد دقعهم ذلك الى الرغية فى أشعال نار الحروب فى أرض 
جديدة حتى يظهروآ قوتهم ويص,حوا أبطالا عالميين 29 . 


الفرس والروم وثمرهم : 

وكانت الدول الكبرى في العالم ف صراع مستمر 4 تتبادلة الاقتصار 
والهزائم كما حدث بين الفرس والروم ٠‏ 
المفسول . 

وأنفجر مركان الأول على المعالم مئذ ونث طويل وكان بركانا بحب 
الدم والدمار » يعادى الشرق والغرب ٠‏ 


ووسسيا : 

روسيا ال شهدت حدودها للوراء ف مختلف الاإتجاهات مسدب تسعقة 
حيرائها فابتلعتهم تواتتها العاتية 6 وبهذا كسمت أجزاء من بولندا والسويد 
وتركيا وفارس وغيرها » كما ضمت بخارى وسمرقئد »..٠‏ 

ومن أجل هذا السمار الدولى تفلت الصين أيوابها فى وجه التدخل 
الأجنبى 4 وكانت النايان حتى عام ويم ١‏ من البلاد المتفلة 5 اوجسومه 
الأجانب ٠‏ 

والهند حتبتتثها الطبيعة جبالا وبحارا جلتها تسمى البلاد المتفلة 
ولكنها لم ننج من الغدوان من جهة الشدمال ذلك العدوان الذى شسنه 
الفرس والإغريق ٠‏ 

وكانت البدار تحك نسلطة' القراصئة آلذين كانوا يستولون على 
السلاع والسئن والبحدارة ٠‏ 


ا معه يه مها نا مله ميهي سم 


1 أنظر المسزء الخامس من ورم التاريخ الإسسلايي للمؤلف 
ص 7115 ( اللبية السايعة ) . 


سم ]1 سمت 
الاستعمار الأوربى : 


وف العصر الحديث انطلقت أوربا لتستعمر العالم » وامتد الاستعمان 
من أمريكا الى إندوئيسيا » وشفل فيعا تسل المسالم الاسلامى كله 6 
والاستعمار لعنة على الجنس البشبرى » انه لأ يعرف القيم والاداب ؛ 
والأخلاق » وهو سرقة للمال » واستعياد للانسان » وإذلال للمغلرب ٠‏ 
وعندما حتقت الولايات: المتحدة استقلالها بعد نفال مرير انضمت الى 
القوى المستعمرة فاحتلت الفيلبين » وجملت من المال والعلم وسمائل 
لاستعمار اتتصادى فاق فى قسوته ما عرفناه من استعمار الغرب ٠‏ 


وخلق الاستعمار امغر دى أصطلاحات جديدة مثل ممتلكات التاج 
مستعمرة تحت الحماية ‏ . تحت الوماية تحت النفوذة ٠‏ 


وبعد » هذه لمعة سريعة عن قسوة العلاقات الدولية قبل الإسلام 
أو قبل آن.ينتشر الفكر الإسلامى » وهى احة قصدنا بها تقديم تمساذج 
وأرس الإحاطة 6 دأذلك لم نتد1ام عن الوكسوس وزحفهم المدمر ولا صن 
السلينيين الذين اندفموا من الأطفال الى الملوك للهجوم على الاسلام 
والمسلمين » ولا عن الصوايئة الذين تطيب لهسم رؤية الدماء وتطساين 
الأقملاء » والذين نقاوا ما نزل بهم من آأذازيين فانزلوه بالفلسطية ين » 
أو ضساعفوا ما أنزلوه بهم عندما سيطروا على المفلوبين ٠‏ 

وهكذا كان العالم. » لا تتمترءف.فيه العلاقات الدولية التى تحمئ 


الانسان من عدران الانسان » والتى تحاول أن تخلق من الدوكل المتعددة 
مجتمما بشريا مسوده الوكام والسلام 3 

فماذا قدعم الإسلام فى هذا المجال ؟ 

والى أى حد انتقل الفكر الإسلامى أيصبح فكر] عالميا آخذا بسوه 
بخطا وئيدة فى جنبات الكون ؟ 

ذاك ما سنتهدث عنه فيما يأى : 


سس © ]اعت 


هل كانت العلاقة بين المسلمين وغيرهم علاقة سيف ؟ 


في طريقنا للحديث عن العلاقات الدولية بين المسامين وغير المسلمين 
نذكر أنه من الواضح للناحث المنصف قى التاريخ الإسلامى أن الإسلام 
بدأ دعوة سلمية » وهتف فى الناس جميعا أن يدخلوا فى السلم » ولكن 
أعداء الإسلام بدعوا عداءهم لإإسلام مبكرين » وأنزلوا بالمسلمين صنوفه 
العذاب » وكان المسلمرن إذا تخلصوا من عدو بطريق أو بآخر ظهر 
عدوة جديد » حتىاضطروا أن يخرضوا سلدلة من المعارك » تكاد تكون 
متصلة » فقريش فى مكة أسرفت فى العسدوان » فترك المسلمون الوطنم 
والأموال وهاجروا إلى المدينة » ولكن قريشا لاحتتهم فى غزوة بدر وأحلد, ؛ 
وسرعان ما ظهر عدو جديد هو اليهود » وقد شغل بهم المسلمون عدة 
سنوات » ثم تحالفت الأحزاب” خد المسلمين » ولا هزمهم الله ظيرت:م 
هوازن وثقيف فى غزوة حثنين والطائف » ثم تدخلت القوئ العظمى 
الفارسية والرومانية لضرب المسلمين ٠‏ 

ويمكن التاكيد أن المسلمين كانسوا يكرهون الدروب ويخوضونها 
للضرورات القصوى » ولذلك عبر القرآن عن حالتهم أدق تعبي فى قوله 
تعالى « كنتب عليكم القنال وهو كره لكم » 2( م 


وف وسط مراصف الهروب كان المسلمون دائدا مستدين السائم ل 
وكأنوا يمدكرن أيديهم للتعاون » همكذا فماوا مع اليهود عقب الهجرة 8 
ومع قريش فى الحدببية » ودع هوازن وثقيف عقب انتصار السلمين ى 
فزوة حئين والطائف ٠‏ 

وعلى هذا فالاد"ماء أن علاقات اللمسلمين .قامت على السيف ادعاه 
لا يقوم على أساس من الحق أو التاريخ » وعلى العكس يحتكم الإسلام 
أن يتكجه المسلمون للسلام » وآلا ياجئوا للحرب إلا إذا اعتتدرى. عليهم 
قال تعالئ : 


لف اليترء 15 .ء 


1 . الا 


وقاتلوا ف سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب 
المعتدين 29 ٠‏ 


وقال : وإن جنحوا للمسلم فاجئح لها وتوكث على اث © . 


الاخلاق الاسلامية تراعى بين الافراد ويين الجماعات : 

وقد على ' الإسلام عثاية كيرة بتشجيع صفات أاحب والرحمة 
والوفاء بالعهود والعدالة ٠٠٠‏ بين الأفراد » وقد جاء فى ذلك حشد هائل 
من آيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول » ولكن الذى فريد إثباته هنا 
هو أن الإسلام يلزم أن تقوم هذه الصمغات ليس فقط بين الفرد والفرد 
بك أيضا بين الجماعة والجماعة وبين الدولة والدولة » فالصفات التى 
قرضها الإسلام 0 علاقتة الآحاد » وتنظم أيضا علاقات الجماعات 
والدول » فالإسلام يعنى بالوحدة الإنسانية ويهتم بكل بتى الانسان » 
وتقرر آية سورة الخجرات أن الناس يعودون إلى أصل واحد » وأن 
تشعبهم إلى فرق وقباتلك قصد به خلق جو للتعارف والمودة » ولم يكن 
للفرقة والخلاف »: وذلك ما يفهمه المفسرون من قوله تعالى : « يا آيها 
الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم سعوبا وقبائل لتعارفوا » 
إن أكرمكم عند الله أتقاكم » 9 وعلى هذا للنمط سار الرسوك والسلف 
المبالخ ٠‏ 

ومن أجلة ميق الإسلام للسلام, من جانتٍ ؛ وحثة علي التعاون والحب 
مع الأمم الأخرى من جاتب آخر لجا المسلمون فى حالات كثيرة للمفاوضات 
والمماهدات مم الأعداء كما سئرى ٠‏ 


(1) سورة اليقرة 1١١.‏ . 
(؟) سورة الآثنال 51. 


م 
الإسلام دعوة حضارية : 


والإسلام ليس فقط دعوة" دينية ولكنه أيفما دعرة حذ ارية » ومن 
هنا فاند قدم البشرية جمماء أشعة" من النور فى مجحالات مختلفة » لتكون 
أساسا للتماون وقاعدة للخي وإن اختلف الدين » وتشمل هذه الأسمى 
جوائب الحياة المتعددة من سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية » ولم 
يقف تنظيم الإسلام للدلاقات الدولية عند السلام » بل امتدتت التشريعات 
الإسلامية لتنظيم الملثئات عند الحرب للتخخيف من ويلات هذه الأغروب » 
وسنتدارسسن نيمسا دلى ما قد"مه الفكر الإسلادى دن توجيبات ف الجوائب 
المخطنة العلاقات الدولية * 


سس ايلي] الست 


العلانات الدولية 
فى هجال المسياسة 


فى مطلم حديثناً عن الجانب السيلسى فى العلاقات الدولية ينبغى أن 
ندكر أن المسامين كانوا بلجسأون للدياوماسية كلما أمكن ذلك لتسوية 
مسكلاتهم مع الأعداء كما سنرى » وقد سجلت المواقف المتعددة ق هذا 
النطاق مور مشرقة ء وإن كنا نعتقد أن الطبيمسة السربة للملاقات 
الديلوماسية أخفت بعض المواقف والارتباطات » على أن ما سجله التاريخ 
من صور البعوث والماهدات يؤكد 'ن الدباوماسية الحديئة لها جسذور 
قديمية ٠‏ 


وتؤكد الدراسات التاريخية أن النظرة الإسلامية للدول متساوية + 
سسواء أكانت الدولة صغيرة أو كبيرة » وعندما بعث الرسول صلوات اش 
عليه كتبه لتى سنشير اليها يدعو الرؤساء للإسلام اهتم بالدول الكبيرة 
والصغيرة جميعا » فكما أرسل الى كسرى فارس وقيصر الروم أرمسل] 
كذلك إى رؤساء التباكل وملك البحرين وملوك عمان ٠٠٠‏ وهذا يرختلف عن 
عصبة الثمم وهيثة الأمم المتحدة فى المعصر الحددث حدث لا يلتمم إلا 
للدول المستقلة بأن تكون أعفساء بها » ولا يتستمح بمخاطبة رؤساه 
الدول غير المستئلة إلا عن طريق الدول الكبرى التى لها سلطان عليها ؛« 


عدف العلاقات السياسية الإسلامية ووسيلتها : 


والعلاقات السياسية التى ابتكرها الفكر الإسلامى كانت ترهى إلى 
تحسين العلاقة بين دولة وأخرى أو بين مدموعة ومجموعة أخرى » كما 
كانت ترمى إلى الدعوة لفكر جديد يكون خيرا وبركة للجميم » وكانت 
اأوسيلة لذلك “جمالا السفارات واشعوث التى تحمل دعوة الخير وحسن 
العلاقة : وهى كذلك الكتب والمعاهدات انقى ترمى لتحةيق ننس الغرض » 
وسنتحدث عن كل متها قيما يلى : 


عم 4؟ امب 


السفارات والبعورث 


سقفي ورسسول : 
استعمل العرب كلمة سفير ورسول بدحنى وأحد أى الذى يحمك 
سفير قومه اذا تأز“مت الأمور بينهم وبين الآخرين 20 , 


أما كلية رسول فقد استعملت أيضا منذ العهد المبكر » ويذكر 
النووى 9؟ عند حديثه عن حملة كتب الرسول إلى الملوك والرؤساء أن 
حاطب بن بلتعة كان رسول النبى عليه السلام إلى المتوقس » وكان دحية 
أبن حليف الكلبى رسوله إلى قيصر » وعبد الله بن حذافة السهمى رسوله 
إلى كسرى ٠٠٠‏ »)وق عهد الماليك كانت كلمة سفير شمائعة الاستعمال من 
يقوم بهذه امهمة » ويذكر الجبرتئ © أن الشييخ عمر الطحلاوى المالكى 
(سام) كان رسول الأمراء الماليك إلى الأستانة كوسيطر بينهم وبين 
الخلاقة العثمانية ؛ وقد استقيل هناك. أحسن استقبال ونجحت سفارته ٠‏ 


شروط السفراء : 

وقد كان الاهتمام بالغا فى اختيار السفي أو الرسول » ذكان المدكمون 
يرون أن السسفي يدب أن يتحلئى بأسمى اأصفات ااحقلية والدسمائية 
واللسانية » فاشسترطوا فيه الخبرة » والذكاء والإخلاص العميق » وسرءة 
البديهة ٠‏ كما اشترطوا أن يكون وسيما لا تقتحمه العين » ولا بزدريه 
الناظر ؛ ومن ناحية التدرة على الآداء كان ينبقى أن يكون السفير فصيحا 
بأيفا جيد اللسان حسن البيان عارفا بلسان القؤم الذين سسيكون 
سفيا لهم » 

. ) التووى : تهذيب الاسياء القصسم الأول ج ؟ مى‎ )١( 


() تهثيب الأسياء التسمم الأول ج 8 ص ١8.‏ . 
() تاريخ الجبرتى ج ١‏ ص 8؟ ء 


ل 2 


ويضيف الفكر الإسلامى ضرورة روعة المظهر فالعامة ترمق الزىء 
أكثر مما ترمق الكفاية والسداد » ويلزم ذلك أن تسراح ع لسلس » وأن 
تنقثنى حاجاته المادية حتى لا تشمراه نفسه إلى ما فكل [ه تفاع 
إليه ل 5 


وقد تحدث القلتشندئ حديثا طويلا عن شروط السفراء » وفيها يلى 
اتتياسات من كلامه : 

يذكر التلتشندى أنه يتستتتدل؛ على عق المرسك برسوله ويكتابه « 
ومن هنا فإن فل المسرورى أن تتوتجكه عناية كبيرة لاختيار الرسلة 
بالصرااه يادي أن بكون السفير صحيح الفكرة والمزاج » ذا بيان 
وعارضة » وأن يكون بصيرا بمخارج الكلام » مؤديا للالفاظ عن الملك بدقة + 
صدوقا بريئًا من الطمم ٠‏ 


وحتى يطمئن الملك إلى صلاح سقيره يقرر التلقشندى أن الملك لا برسلة 
للملوك سغيرا إلا بعد اختباره فى أمور ممائلة بداخل مملكته ء فإذا أد”ئ 
الرسول” سفارته بنجاح فى الداخل » وتكرر ذلك منه كان من الممكن أن 
يرجتهه* فق سفارات للخارج . 


وبقرر التلتشندى أن السفير ينبغى أن بكون دائما تهت المراقية 
حتى لا تخوكل له نفسه الزلل أو الانهراف 080 ٠‏ 


الوثائق التى يحملها السفم : 
إن أورأق الاعتماح التى يقدمها أأسفراء اليوم لرؤساء الدوك التي 
مث ر*ستلون إليها » لها جذور تاريفية » فقد كان السنراء فى صدر الإسلام 
0 دايع « تذكرة © وكانت حذه التذكرة تكتب بخط حميل 4 وتفيد 
أن حامليا ( ٠٠٠٠‏ ) ينتل رسال” شقوية أو مكتوية من. بلكيه إلى ملك 
2< (1) انظر ابن الفراء : رسل الوك عي #6 . 
(1) ددم الأعثى :جه ١‏ من 1355 ٠‏ 


سم |" عم 


البلاد التى أرسل إليها » وكانت هذه التذكرة تثكتج على ورق جميئا 
تقول من اجوة أنراع الور 17د 
أفراض الأسفار أت : 

كان من أغراض السغفارات التفاوض لإنهاء حرب أو عقد صلح » آى 
التفاوض لعقد حلف عسكرى شد عدو مشترك » أو رعاية المصالح المختلفة 
ومنها المصالح الاقتصادية وبخاصة تنشيط التجارة وتأمينها ٠‏ ويذكر ابن 
شداد أن من أغراض السثارات التى أهتم دها صلاح امدين الأبوبى ١‏ 
يستطيع كشف الأخبار بتواتر الرسل 29 ٠‏ 


ستقبال السخراء وامكنة” إقامتهم : 

وضع المسلمون نظاما دقيقا لاستقيال السفراء » وقد تحدث القلتشندى 
عن ذلك بإفاضة » وخلاصة” ما ذكره أنه كانت هناك قواعد تراعى فى هذا 
المجال » وكانت هذه القواعد ترمى إلى إبراز معالم العظمة والقوة ق 
العالم الإسلامى وإرهاب أعداء الإسلام والتأثير فيهم » وكان هناك 
جماعة تخصصوا فى استقبال السفراء » وإسكائهم حسب أقدارهم وأقدان 
مرسليهم » خمنهم من كان يتنتزل فى جناح خاص بتتضر السلطان » وهنهم 
من كان يتنازل فى دور الضسافة » وتشعّدة خطة للسفير ليلتقى بولى الأمر» 
وق اأرعده :المحدد . ينظكم موكب” فم » ويسءى السنير إلى السلطان الذئ 
يجلس ف إيدوانه » وذلك عندما أصبيح لسلاطين المسلمين قصور وإبوانات ؛ 
أها قبل ذلك فكانت البساطة هى طابع استقبال السفراء كما سنرى * 


وغاليا لم تكن هناك سفارات دائمة » وإئما كان السفين يحفى أهمة 
من المهام التى ذكرناها آنفا » ويعود لبلاده عقب تبليغها ع وبالتالى لم تكن 
هناك دور لكل سقارة كما هو موجود الآن.فى دول العالم '* 


11 صبح الأعشى ج ١‏ مه 11 اء. 
() ابن شداد س 791 . 


و 5 


أمتيازات السئر أء 5 التزاماتهم 5 

من الامتيازات التى قدتمها ااسلمون السفراء عدم” دقع الضرائب 
عما يحملرن من أمتعة مادامت الاستمبال الشخصى أو هدايا يتدثمونها 
للمسلمين » ويتستمح ليم بممارسة شعائرهم الديئية على ألا يكون فى 
قلك مساس” بالعقائد الاسلامية أو تقليل من شسائها ٠‏ 
تأمين المبحوثين : 

وحتى يستطيع المبعوث أن يحمل الرسالة- ويقوم بدوره فى السفارة 
كان لابدء من تأمينه » وقد وصل المسلمون ف تأمين المبعوثين إلى مسدى 
بعيد » فيروى الشوكانى 20 ان مندويئيئن جاءا للرسول صلوات الله عليه 
يحملان رسالة مسيلمة ألتى يد“عى فيها أنه رسول » وقرا الرسولان الرسالة” 
على الرسول فسألهما الرسول : وماذا تقولان أنتما فى هذا لأمر ؟ 

فقالا ؛ نقول كما قال مسيلمة ه 

فقال لهما الرسول : لولا أن الرسئل” لا تثقثتل لضريت أعناتكما . 

ويروى كذلك ان الرسسول كان لا يحبس” عنده مندويا من عند 
دوه قف ٠‏ 
وتنفيذا ليذا الاتجاه قرر أافقهاء أن السفراء لا يحتاجون لعقد أمان » 
فوجود المبعوث ق هذه المكائة يضمن له السلامة دون حاجة الى عقد 
ماذا لو ارتكب المبعوث ما يستوجب المتاب 1 

يقول القتهاء إن المبعوث إذا ارتكب ما يستوجب التعزير جاز العفو 
عنه لأن الحكم غير مقرر تحديدا © فإذا ارتكب عقوبة لها حد* قرآنى 


)ع( نيل الاوطار ي لم س 1؟ 35 
(؟) زاد العاد جا ص 13.5 . 


سس ا“ اعنم 


فإن مذهب أبى حنيفة يجيز الترخص ف الحدود التى ليس للعباد فيها 
حق ؛ أو كان حق الله قيها غالبا ٠‏ 

أما القصاص وهو ما يرتبط بالعدوان على شخص فلم يترخص فيه 
أبو حنيفة ولا غيره » ويتحمل المبعوث مسئوليته ٠‏ 

وإذا كان عدوان الممسعوث علئ شىء مالى* مملوك أشخص » واقتضت 
قوانين العلاقات الدولية عدم دؤاخذة البعوث ٠‏ فإن على الدولة الإسلامية 
أن تتحمل ذلك وأن تؤدى للمواطن تعويض ما فقده (© .- 

وكان المبعوث كما ذكرئا آنفا يحمل خطابا من دولته إلى الدولة التى 
سل إليها بحد د مكانته والمهام* التى أ "ننتدة أليه » وذاك الخطاب شديد 
الشكبته بما يتمثر”ف الآن بأوراق الاعتماد التى يحملها السفراء فى المهد 
الصاضي ٠‏ 

وبناء على ذلك كان المبعوث ب.تبير رمز لدولته » وبالتالئ كانت اسه 
كافة الحقوق التى لرئيس دولته © ٠‏ 

وعلى هذا كان الاهتمام يتجه لاختيار السفراء بحيث يكونون أهلا 
لهذه المكانة التى و”ضعوا فيها. 


قتل المندوث ممحناه إعلان الحرب : 

وإذا كان اأبعوث له هذه المكانة ؛ ويستملتع بهذه الحتوق فان المدوان 
عليه يعتبر بمثابة إعلان حرب على دولته » ولعل أول تصرف فى الإسلام 
فى هذا المنطاق كان قتل مبعوث رسول الله « الحارث من عمير الأزدى » الذى 
آرسله الرسول إلى الغساسنة » وكان «ؤلاء تحت ساطان الروم » فقتلوا 
ميعوث الرسول بإيعاز من سلطان الروم »؛ وكان ذلك عدوانا يستحق 


)١(‏ الشيخ محمد أبو زهرة : العلاقات الدولية فىّ الاسلام من 175 -- ؟/ 
تسرف . 
(؟) مكتوي ابراهيم العدوئ : الامويون والبيزنطيون عى .158 ٠‏ 
م * س العلاقات الدولية ) 


التأديب 4 ويسنيةه حدتئت غروة مؤثة التى كان من أهم أهرافيا معاقية” 
مو لذء الذين انتدوا على مدعوك الرسول ٠‏ 1 


وق تاريخ مصر حادثة ممائلة فته أرسل المعول إلى قطز سئطان 
محر رسألة » ولكنها لم تكن تحمل الأدب 'للائق بالرسائل التى يحملها 
المبعوثون » بل كان فيها تهديد ووعيد وأوامر بالتسليم والاستسلام 27 , 
وكان من نتائج ذلك أن درت الأوامر من ..ملطان مصر بيقتل الذين حملوا 
هذه الر.الة 2 وأستشيع ذلك قيام الملهروب ع المغول وهمر )2 وأشهر 
متارك هذه الحروب « حين جالوت » التى اندحر فيها جيش الول وذثتلا 


٠ تأده‎ 


)١(‏ اقرا هذه الرسالة ونتائجها فى الجزء الخايس من موسوعة التاريخم 
الاسلامى للمؤلف هى 17؟ وما بعدها من الطبعة السابعة . 


لومت 
من ناريخ السئارات فى الإسلام 


حتهم بن حزام فى فروة بدى : 

من أقدم السفارات التى يعرفها اأفكر الإسلامى تلك الجهود التى 
قام بها حكيم بن حزام ليمنع الحرب من أن تشتعل بين المسامين وقريشس] 
فى لتاء بدر » وقد أوشكت سفارته على النجاح اول العنجهية التى دفعتا 
عتبة بن ربيعة أن ندفع ومعه أخوه وابنه بتحدكى المسلمين بطلب 
المبارزة »© وقد انتهث 'المسارزة » كما هو معروف دقتل مؤلاء الثلاثة 6 كم 
دارت الممركة » وهكذأ كان غشل سفارة حكيم بن حزام نتيجة لعنجهية 


عتبة وذويه ٠‏ 


سخفرةء الحديبية : 

وفى لتاء الحدربية نشطت السفاراته نثاطا عظيما » وأتت بذتائج 
طبية هذه المركة » فعندما وصل المسلمون بتجمثعوم الهائل الى الحديبية » 
وأعلدوا أنهم قادمون لزيارة البيت العترق » وذلك حق” اكل النساس 
لا يتحثرتم منه أحد » عندثذ أعلنت قريش انها تعتبر ذلك هجوما على مكة » 
واقتحاما لديارهم ؛ وأنها ستقاوم ذلك ٠‏ 


وقد أرسلت قريشى بتدتيل بن ورقاء ف رجال من خزاعة ليتعرفوا 
القصد الحقيقى من زحف ١|اسلمين‏ » وسرعان ما تبيكن لهؤلاء أن المسلفين 
جاءوا معتمرين ولا يقصدون أى سوء » فنقل بديل وأصحابه هذا الرأئ 
لقريش ونصحوهم بأن يتختاثوا بين السلمين وبين العمرة » ولكن» لقريشا 
رهخمت قبول هذا الرأى ٠‏ 


ثم أرسلت قريش حليفها الحتلئيس بن علقمة سسيد الإحابيش لنفس 
المعرفن 6 ذلما ركه الرسول أطلق الهدى أمامه م« وكان ذلك كبس جواب 
قشع ت الحليس 34 وعاد دون أن يقادل الرسول لدؤكد لقريشس أن المسامين 


او : لت 


ولكن قريشا لم تأخذ أيضا برأى الحليس ٠‏ 
واختارت قريس هذه المحاولة المثالكة رجاد عثر ف بالحكمة ومعد 
الرأى وهو عروة دن مسعود الثتفى ولكنه عاد ينفس الرأى ٠‏ 


والتقط الرسول زمام المادرة 0 خرا بن أمية الخزاعى . 
ولتئن قريشا دمّت يقتله فاستطاع أن يفر منهم بمعونة الأحابيش » 
ثم أرسل اأرسول عثمان بن عفان ذمهكّد الطريق وعمل على تطمين قريش . 
ل ا المسامرن أنه لايد 
من القتال دفاعا عن مندأ سلامة ا لبعوثين وتمسّت ديعة ة الرضوان التى 
أشارت ت لها سورة الفتح © » ولكن لكن عدمان سرعان ما عاد واتخذت اأمفاوضة 
طرمقا لحل المشكلة » ومثئل سهيل بن تمرو قريشأ ق هذه المفاوضة التى 
انتهت بالاجاح © ٠‏ وسنتحدث عن معاهدة الحديبية عند الحديث عن 
المعاهدات ٠‏ 


عدى بن حاتم الطائى مع الرسول باللدينة : 

ووقد على الرسول باأدينة عدى” بن حاتم الطائى » وكان قد اعتنق 
المسيحية م6 وقد جاء عدىق للرسول يمثثل كومه 3 فأحسن الرسول أستقياله 
واحتفى مه حفاوة بالعة 3 ودعاه إلى دبئة »> ودار سن الرسول وسينه 
الحوار التالى : 3 

الرسول : مرحبيا بك يا عدى » لقد كنت ؟ترتب حضورك لى + 

عدى : وأنا كنت أعدةٌ نفسى من مدة لهذا اللقاء ٠‏ 

الرسول : يا عدى تعتنق النصرانية ولا تتبعها ؟ 

عدى : كيف ذلك ؟ 


جارااسسسه مإ 


. سورة النتعم الآيةم!ا‎ )١( 
(؟) أقرا عنها فى الجزء الأورق من موصسسوعة التاريخ الاسلامى للمؤانة‎ 
. عى /131 وما بعدها‎ 


سس الث امم 


الرسول : تسير فى تومك بالمرباع » وليس دذا من المسيحية فا شىء » 

عسدى : هل أنت تعلم دينى أكثر منى ؟ 

الريستول : نعم » فالقرآن الكريم فيه الكثير عن النصرانية الحقة ه 
وأما ما نتّعه فهو عادات عردية اختلطت بالدين © ٠‏ 

وائتهى هذا الحوار بأن أعلن عدى؟ إسلامه . 


ووفد على الرسول >كذلك وفد نصارى نجران ٠»‏ فأحسن الرسول 
استقبالهم » وقرثى لهم عباءته وأجاسهم عليها © ٠‏ 


ومن أهم امسفارات النى دوئن التاريخ الإسلامى أخبارها سفارة 
اللقوقس حاكم مصر الى عمرو بن العاص ؛ وكان عمرو ذكيا » فاستبقى 
الوغد” د مين ليتعرفوا بأنفسهم على أحوال المعلمين ده بوعاد أفراد* هذا 
الوفد إلى المقوقس بقد “مون وصفاً حبكب الإسلام للمصريين 6 قالوا 8 
رأينا قوما الموت” أحبة إليهم من الحياة » والتواضم”* أحب اليهم من 
م 

وهسذا دفع المتوقس لعقد صلبح مع المسامين دون أن يرجم الى 
أمبراطور الروم الذى كانت له السلطة على مصر © . 


بين |أولرد دن عبد االك ولمبراطور الروم : 


كان الوليد بن عبد الملك قد حوثل إحدى 5ثائس دمشق إلى مسجدا » 
إذ أن السكان المحيطين بها قد دخلرا الاسلام 6 ولم تعد" هناك عدد”* 
ذو بال يستعملها 4 وق الوةءت سه احتاج هؤلاء إلى مكان بعيدون أ 
(1) اثظر المكتية الاسلامية لكل الأعبار بج ؟1 صن 19 . 

(؟) أنظر كتاب « الاسلام » من سلسلة قارنة الاديان المؤلفا ص 19 ٠,‏ 

(؟) اقرأ عن هذه السفارة 9 الجزء الأول من موسوعة التاريخ منسية 
الدديث عن نتم مصر ٠‏ 


فيه » فكان طبيعيا فى رأيه أن بحول هذه الكنيسة إلى مسجد ؛: وحينكذ 
رمال اله امبر طرر» الروم اجهارة تهول خطاا.عاء ني» 


إنك هدمت الكنيسة التى رأى أبوك تركها » فإن كان أبوك على حق 
ل 0 5 الحق » وإن لم يكن أبوك كذلك فإنك تعترف 


وردت عليه الوليد برسالة توضعح أن الأحكام قد تتغير بتغير الظروف 
ثم إن ل ” 


2 وداود وسليمان إذ يبحكمان ق الحرث إذ نفئثشت فية غنم القوم 7 
وكنا لحكميم شاهدين ؛ خفيكمناها سليمان ء وكلاة آيتنا حكما وعلما » 20 ٠‏ 


سفارات فى العصر العباسى : 
وف العصر العباسى الأول قامت مسداقات وتيود لت" سفارات 
ورسائل وهدايا بين الخلناء العباسيين وبين مدامريهم من ملوك الفرئجة » 
بين المنصور ه و صامءط وبين المهدى و نت لاناراق وبين بين الركسيد 
و ممومصواممك وكثيرا ما تبادلوا الهدايا والسفراء » وكان من عدايا الخلفاء 
الى ملوك الفرئجة كثير من التحف الشرقية الرائعة : وفيل » وساعة مائية 
دتكاقة حسبها الفرنجة آلة سحرية أول ما رأوها 2 ٠‏ 


وكان الدافع على هذه العلاقة يرتيط بالسياسة الداخلية للجائبين » 
ولا برتبط بالسياسة الإسلامية العامة » أو بالسياسة المسيحية العامة » 
فقد كان خليفة بعداد بكيد بهذم المداقة إلى أمير الأندلس المسلم وبهدده 
بإمبراطور الفرنجة » كما كان إمدراطور الفرئجة يقوم ينفس الدور تجاه 


مم 


(1) سورة الأتبباء الآية 4لا والقتصة أوردها ابن عساكر فى الجزء الأول 
(؟) انظر الجزء الثالث من موسوعة التاريخ الاسلامى للؤلف ص 108 . 


د اماه بد 


إمبراطور الدولة البيزئطية المسيحى . فهبو يهدده بالخليفة المنسلام 
المجاور له ٠‏ 

ومن السقارات التى اتكجيت لإنهاء الحرب » أو فضر”2 ذزاع مين 
الدولة الإسلامية والدول !أجاورة » ما حدث بين الخليفة المأمون وامبراطور 
الروم « ايتوفيل » فقد أرسل هذا الى المأمون سفارة تحمل كتابا 
جاء فيه : 


أكتب إليك داعبا إلى المسالمة » راعيا فى فضيلة المهادنة لنضع عنا 
أوزار الهرب » ويكون كلة واهد منا ؛ مواليا للآخر ؛ مع اتصال المرافق) 
والتيادل فى المتاجر ؛ وإطلاق الاسرى » وأمن الطرق ٠‏ 


وقد رد عليه الخليفة المأمون قائلا : 
أكتب اليك مستجييا لدعوة المسالمة » راغيا ى فضيلة المهادنة » لنفيم 
عنا أوزار الحرب » ولنفسح الطريق لاتصال المرافق وتلنصيط التجارة 17 


سفارات ف العهد الأيوبى : 

نشطت السفارة ف المهد | يودى بين سلاطين مصر وملوك الفرئحة » 
مبعوثيه للوك الفرئجة ويخاصة إلى ريتشارد قلب الأسد » وذلك لعقد 
الصلح الذى عرف بصلح الرملة سنة 1١597‏ م 99 ٠‏ 


وفى عهد الماك الكامل وصل إلى مصر رسول ملك الفرئجية بهدية سنية 
وتحف غربيكة الى الملك » وكان فيها عدة خيول منها فرس اللك بهركب 
مرصئع بالجوهر فأحسن الملك الكامل استقباله وأكرمه » واهتم بتجهيز 


)١١‏ الدكتور ابراهيم العدوى : السفارات الاسلامية الى أوريا فى 
المصور الوسطى ص 15 وكا ٠»‏ 

5-6 أغرا ص هذه السفارة ف الحسزء الشايس دن موسوعة الناري 
للمؤلن ١س‏ 89 . ْ 


لاع سم 


هدية فاخرة الى ملك الفرنجة » وسيئر الكامل هذه الهدية يصحبة سفيره 


جمال الدين من منقذ ااشيرازى 0(2) » 


سنارات داخلية بين الدول الإسلامية : 

وتتحدك“ث المصادر التاريخية عن سفارات كانت تتمة أحيانا بين 
دولتين مسلمتين لتوثيق عرى الود والإخاء بينهما » والمصادر التى تحدثت 
عن الدول الإسلامية جنوب صحراء افريقية تطنب ف ذكر السفارات التى 
كان .بعث بها ملوك مالى إلى سلاطين العالم الإسلامى » ومن بين هذه 
السفارات تلك التى بعث بها السلطان منسكا موسى سنة 7 ه إلى 
السلطان على بن عثمان المرينى ٠‏ وكانت السفارة تحمل الهدايا والحطرف 
إلى زعيم بنى مرين » بمناسبة انتصاره فى بعض المعارك التى كان 
مشغولا دها 9© » وقد أحسن السلطان على بن عثمان 'ستقبال هذه 
السفارة » واعد» من جانبه «جموعة“ من الهدايا القيثمة وبعث يها مم 
وفد من كبار رجال دولته وقد رافق هذا الوفد” سفارة منسكا موسى 
ف طريق عودتها إلى بلاد السودان ٠‏ 


وعن أحداث هاتين السفارتين يقول ابن خلدون : وكان بين السلطان 
منسكا مودى وبين ملك المغرب لعهده من بنى مرين مواصلة” ومهاداة » 
سفرت بيذوما فيها الأعلام” من رجال الدواتين » واستجاد صاحب المغرب 
من متاع وطنه وتحف ممالكه مما يتحدث عنه الناس » ومعث بذلك مع 
على بن غانم وأعيان من رجال دولته © ٠‏ 


ويذكر العمرى © أنه كان من أهداف هذه السثارات التعرقف على 
الأحوال بالبلاد التى تثر'سل لها السفارة » وف ذلك يقول : وكان من عادة 
١١‏ المتريزى : السلوك : القسم الأول صن 59١‏ - 518 . 
(؟) السلاوى : الاستتصا لأخار المغرب الاتمى بج 8 من 389 . 
9) ابن خلدون : المير ج " صي515 - 11١87‏ . 
19) نسالك الأبصار جد ؟ صس ثيءةهس أ.ة ٠.‏ 


بسأله عن كل ما رأى وسمع من بدء الرحلة حتى العودة ٠‏ 

وكانت هناك سفارات وهدايا هن هذا النوع بين سلاطين المماليك 
القسطنطينية ٠‏ 
السداسة » وسار المسلمون على هذا النمط عبر التاريخ » فقدموا للبشرية 
هذا النوع من العلانات بعد أن" لم يكن له وجود ذو بال فى المجتمع 
اليشرى ٠‏ 
سفى خائن : 

وقد ذكرتا من قبل أن من الفرورى أن يستوثق الملوك من إخلاص 
سفر اهم 4 فيحافظ هلاء اأسفراء على أسرار الدولة ولو أدكى ذلك إلى 
التضحية بأرواحهم 34 فإنه إذا خان المسقير وفعت الكارئة 0 ويقصة 
التارريخ أن أيا مسلم الخراسانى كان بقيم فى خراسان دميدا مطاعا » وكان 
الخليفة أبو جعفر المنصور حاتدا عليه » لكنه لم يكن يستطيع مواجهته 
بالحقد وهو ( أبو مسلم ) ف عرينه بخراسان » وكان لأبى مسام سفير 
دائم بالأنبار عاصمة العياسيين آنذاك هو أبو الجهم بن عطية ؛ والمفروض 
خان الأمانه »واستجاب لأابى جعفر المتدسور ليقوم دمر أمرة دمثرت 
لاستقدام أبى مسلم بحيلة أو يبآخرى من خراسان إلى الأنبار ونجحتة 
الحيلة » وكان أبو الجيم بن عطية وسيلة” لخداع أبى مسلم والتغرير به 
ليحضر من العرين إلى أرضى لا حول له فيها ولا قوة 2 ٠‏ وعندها حفين 
أبو مسلم إلى الأدار كان الفتكُ به يسيرا » فسقط البطل ذتيجة خيانة 
سمقيره ٠‏ 


)١(‏ اقرا القصة وتسلسل الخيانة بالجزء الثالث من موسوهة التاريخ 
لليؤلف ص 56 11١١‏ . 


سم 39ج الم 


الكتب والرمسائل 


كان المسامون يلجئون للسفراء ‏ كما رأينا من قبل - إذا كانت 
هناك مفاوضات ومباحثات ليقوم السقير بأسم الملمين بهذه المفاوضات » 
وليتشئرح اتجاها يكون قد خفى على امجانب الآخر كما حدث بالنسبة 
ألسفيرى الرسول ف الحديبية ٠‏ 


ولكن إذا كان الأمر المطلوب ليس موضع نقاش ومحاورة » فإن 
الكتب والرسائل تكون أدق وأجدى » لأنها تحمل يدقة المعنى الذى يريده 
الرئيس ٠‏ 

وسنتحدث هيما يلى عن بعض نقاط مهمة تتصل بالرسائل : 


لفسة الرسكال : 

كان المسلمون يستعملون اللفة العربية فه رسائلهم للعرب ولغيد 
العزب 0 وكانك: الرساكل من غير اليوب “تاتى 'يلثات «هرياليها غالنا » 
ونتيج” اذلك كان المترجمون هنا وهناك يقومون بدور كبير » وكانت 
الدواوين الإسلامية حافلة بمن يُعرفون اللغات اللازمة » وكان يشترط 
فى هؤلاء الترجمين الدقة الكاملة » والأخلاص المعميق » حتى تكون 
الترجمة تعبيرا ديقة للرسائل غير العربية » وعندما تصل رسالة غير 
عربية يقوم المترجم المسئول بترجمتها ف ورقة خاصة تثر'فق بالرسالة 
الواردة ٠‏ 

وتذكر المصادر العربية انه منذ مطلم الإسلام .عثة الرسول صلوات 
لله عليه على تعلشم اللخات الأجنبية » ويئنسب له قوله : من* تعلم لغة 
خيرم أمن مكرهم, « وف كقة عامة الس.ائم التي أرسلها للملوك والرؤّساء سه 


والتى سنتدلم عنها بعد قليل ‏ حرص على آن يكون حاملوها ممن يحرفون 
لغة المرسل إليهم 290 ٠‏ 


ألكاب المرسل إليهم 

ومن الأشياء التى حرص عليها المسلمون فى رسائلهم لغير المسلمين . 
استعمال الألقاب التى يتلتكب بها المرسل إليهم » ويقول القلتشتدى إنه 
كان لدى الدواوين الإسلامية سجلات بألقاب رؤساء الدول الأجنبية 
وعظمائها » ومحذثر القلفشندى من نتائج عدم الالتزام بهذه الأنقاب 
لأن عدم الالتزام مها متحتدث صد'عاآ فى العلاقات 9" ٠‏ 


وكانت هناك آلقاب لملوك الكفر . وألقاب الوك | أسلمين و عظمائهم 0 
صفات الكاتب : 

وبتحدث الفلتشندى عن الكتكاب الذين يكتبون عن الملوك » ويقرثئر 
أن هذا الكاتب يجب أن يكون على دين الملك ومذهيه » وكذلك أن يكون 
فإنه يكتب عن متلكه : وكلة كائب يدر ثه طبعه وجدلكتثه إلى مثا هو عذيه 
من الصفات - فتلما كان الكاتب أذوى جانيا وأشدة عزما » كان سلى 
التفخيم والتءظيم والتهويل والترغيب والترهيب آقدر 9') ٠‏ 


دقة التعببي وجسودة الورق -. 

وسنتحدث بعد قليل عن « كتابة المماهدة » حيث تشيرز ضرورة الدقة 
فيما يكتب » وخرورة الاهتمام بنوع الورق والحبر والخط ٠٠٠‏ فهذا 
شىء لازم فى الرسائل وف المعاهدات على السواء ٠‏ 


)١(‏ أبو عبيد ؛ الأموال » وعبد الحى الكتانى : التراتيب الادارية 
ت اهى 51[س-دم114. 

(؟) صبح الأعقى ج ١‏ من ١١)‏ . 

(') انظر صبح لأعشى ه 5 من 56و15 . 


4 سس 
وسنورد فيما يلى بعض نماذج من الكتب والرسائل : 


5ب الرسول للعلوك والرؤيسماء : 

من أهم نماذج العلاقات الدو'ية التى برزت فى التارييخ الإسلامى » 
تلك التب والرسائل التى بعث بها الرسول صلوات الله عليه إلى الملوك 
والأبائلزة بحرل«المزئرة الحرقة لآ إلى .رسكا الشاكز و الأقارات 
بالجزيرة العربية » يدعوهم فيها أن 5 هم وأتباعهم وشءويهم دين 
الله » ويبيكن لهم مبادىء هذا الدين وقواعده » رتذكر المصادر العربية 
نصرص" كتب الرسول إلى المنذر دن ساوى ملك البحرين » وإلى ملكى 
عمان » ولحاكم اليمن » وإلى النجاتى » وكسرى ملك الفرس »© وقيصر 
-- الروم » وإلى المتوقس حاكم مصر » وإائى ملك العساسنة » 

غير هم » وقد ها بغت هذه الرسائل صياغة كلها حكمة ودقة » فالرسول 
ا ولا ديداد » ثم هو لا يقلل من مكانة المارك والرؤساء ٠‏ بل 
يكتب ليم بالتابهم ٠‏ ويعترف بمكانتهم » ويقرثر* أن «سلطانهم فى خظل 
الاسلام دأق 0 ذلك يؤكد أنه ليس طالب ملك » ثم بذ*كر كذلك 
أن 0 ركاة فى 'موال الأغنياء ولكنه دؤكد أن اازكاة لا ملة لحمد 
ولا لآل محمد » وإنما تتؤ'خذ من أغنياء المسلمين وترد على فقرائهم » 
وهو بذلك بؤكّد أنه ليس طالب مال ٠‏ 


والرسول يخاطب تل ملك حسب خلروفه » فإن” كان من أهل الكتاب 
أشار إلى ما بين الأديان السماوية من روايط » وإن كان من عُيرهم أشار 
إلى التزام البشرية بالعودة إلى الله وترك عبادة ما سواه © ٠‏ 


وكان من عبئر.ة الرسول أنه أحسن اختسار مبعوندةه م« فكان كلء 
هنهم يعرف لغة المبلاد المتى أرسل اليها 3 كما كائوا معروفن بالرشد 


ع2 ويه الأعشى مد أهس ١#!‏ . 

(؟) أقرأ نصوص هذه الرسائل فى كتاب الأمسوال لاأبى عميد © وق 
صمح الاإعثى ه اا ص /الا؟ وما بمدها )© وفى المكتبة الاسلامية ذكل الأعمسال 
للبؤلف اج د١‏ ص 55 وما بعدها . 


والحكمة ٠‏ وقد نجح أكثر هؤلاء المبعوثين فى شرح الفكر التى تدعو لسه 
هو الر ساكل * 


بين صلاح الدين وريتشارد : 
دارت من صلاح الدين الأيودى وريتشارد قلب الأمسد ملك بريطانيا 3 
وقد أثيتها اين شداد ١‏ ونقتيس منه أهم ما جاء بها : 

كتب ريتشارد إلى صلاح الدين يقول : 

إن المسامين والفرنج ققد هلكوا » وخر”بت ديار هم ؛ وتلنت" الأموال 
ما ننزل عنه » والصليب خشية عندكم لا! مقدار له » وهو عندنا عظيم ٠‏ 
فيمئنة به السلطان علينا » ونستريح من هذا العناء ٠‏ 

فآجايه صلاح الدين قائلا : 

القدس لنا كما هو لكم » وهو عندنا أعظم مما هو عندكم » إنه مسرى 
نينا » ومجتمع الملائكة » فلا يئتتصوكر أن ننزل عنه » والبلاد” لنا » 
واستيلاؤكم عليها كان طارئًا لفسف المسامين آنذاك » وأما الصليب فهلاكه 
عندنا قثر*بة عظيمة ء فلا يجوز أن نفرتط فيه إلا اصلحة أو منه ٠‏ 


من الظاهر بيبرس إلى بوهيمتد : 

وه الزمجا كك" لبذ .رنطلة الطاص ارمق إلى اسن الطاكة: 
وقد كانت أنطاكية أقوى إمارات الصليبيين بالشام فى مطلع عهد الظاهن 
بيبرس » ولكن بيبرس استطاع أن يدكتها ويستولى عليها » وقد حدث 
ذلك فى غدية أميرها بوهيمند الذى كان آنذاك فى إمارة طرابلس »؛ فاراد 


لخد 


الظاهر أن بدمر نفسدة» حنى ينه قدا ق أسترداد أهارته فكتب له رسالة 
طولة جنا تيا :: 

د دزلنا انطاكية فى مستبل رمضان » وخرج عساتكرك للميارزة 
فككد سردا ١‏ وتنافروا فما نتُصروا » وفتحناها بالسيف رابع شهر رمضان ؛ 
وقتلنا كل من أخترته لحفظها والدفاع عنها ٠‏ 


« فلو رأبت شيكالتك وعم دسرعى تحت أرجل 'لخيول ؛ وديارك والنهاية 
فيها تصول » وأموالك وهى توزن «القنطار » وجواريك وكل أريع منهن 
تعن بدينار » ولو رأيت كناكسك وصليانها د <لسرت » وقبور”* 
السطارقة قد بشعثرت ٠.١‏ لتيقنت أن قوة الله أعادت انطاكية إلى آهلها 
إلى الأبد » وتركتك بدون عون أو مدد ٠‏ 

ول رأيت قتصور“ك وأحوالها قد حالت » وكنائسك وقد زالت »> لكانت 
دفسك تذهب من حسرتك »+ ولحاولت أن تطفىء النيران يماء عيرتك ٠‏ 


واثتءلم أنئأ أنزلنا أصحايك من الصيامى 6 وفرقناهم ق الدانى 
ولو كنت فيها لكنت الآن إما قثياا أو أسيرا ؛وإما جريحا أو كسيرا لق 0 


المسباهدات 


أثسار القرآن الكريم ف كثير من آياته إلى ضرورة اأوفاء بالعهود 1 
وأثنى على من يلترم دها نصث المهود عليه » وعاجم من نكث الوعطه 
وختر”ق العهد » قال تعالى : 


وآأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم » ولا تنقنوا الأيمان بعد 
توكددها 8ه 

٠. مى 5550 وما بعدها‎ ١ ملحق السلوك للمتريزى هه‎ )١( 

9) 'سورة التحل 1 51 . 


عم لاك د 
5 وأوقوأ بالعيد إن المهد كان مسو له 1' ٠‏ 
ءء والذين هم لأماناتهم وعيدهم راعون ٠ 9 ,٠‏ 
الذين عاهدتم منهم ثم رنقضون عهد هم فى ذل مرم 29 , 
05 أم كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم 17 ٠‏ 


وهذه الآيات الكريمة واضحة الدلالة على جسوازئ المعاهدات وعلى 
ضرورة الوفاء بها » وهى فى الوقت نفسه تحذر المسامين من غير المسلمين 
الذين دأبوا على نقض المعماهدات » أو على الأقل اندفع فريق منهم 
لرفضها ٠‏ 


وبناء على هذه التوجيهات السماوية لجا المسامون المعاهدات حقنا 
للدماء ؛ ومحاولة” للوصول إلى الأهداف بدون صراع » ومنذ مطلم 
الإسلام كان هناك كنتكاب” الوحى » وف نفس الوقت كان هناك كتكاب” 
للمماهدات ولرسائل الرسول » وبانتشار الإسلام واتساع الحركة بين 
السلمين وغ المسلمين وثجد” ديوآن الإنشاء والرسائل الذى كان يتولى 
تسجيل هذه المعاهدات » وكان الرسول نفدسه وخلفاء” المسلمين من بعده 
يشرفون إشرافآ مباشرا على هذا الديوان » ويشتركون فى إعداد المعاهدات » 
بساعد هم جماعة فى مستوى رفيع من الكفاءة والثتافة والدراية » وقد 
أفاضت الدراسات القديمة والحديثة فى بيان الصفات الشخصية والعلوم 
المتمددة التى كان على دؤلاء الكتاب أن يثلمتوا بها » » وسنذكر فيما 
يلى بعض قضايا عن المعاهدات : 


٠ 8٠١ الأسراء: 514 . (؟) المؤمنون‎ )1١( 

) الأثنال © 5م.ء (؟) البترة : .. 1 ٠.‏ 

(ه) دكتور عبر كيال توفيق : الديبلوماسية الاسلامية والعلاقات السلمية 
بع الصلببيين ص ٠ ١19‏ 


سد ةا مد 
الحنكة والحكمة فى المفاوض : 


وكائت المفاوضات التى تسبق المعاهدات شاقة للغاية » فإنها تسدا 
والهوة واسعة بين الطرفين » ثم تحاول الجهود التقريب بين الاتجاهين 
بالتنازلات من هذا الجانب أو ذاك » والمفاوضات تبرز مشكل وأاضح 
أو خفى صورآ من الترغيب والتهديد » ول.لك يجب على من يقسوم 
بالمفاوضة أن يتكسم بالصبر والحنكة والحكمة » ثم وجب عليه أن يستضير 
معاونيه ومشيريه » والتاريخ يسجل لنا مفاوضات الحديمية التى سنشير 
لها فيما بعد » وما كان فيها من عناء » واستشارة الرسول لأصحابه : 
ورفض عمر بعض موأد المعاهدة المتترحة *٠ه‏ ولكن الرسول أبرمها لحكمة 
رآها ؛ وكأن خيرا ما فعل » واذا تفزنا الى البطسل صلاح امدين الأيوس 
نجد أنه لم يكن ينفرد باتخاذ الترارات خلال المفاوضات مع ريتشارد 6 فل 
كثيرا ما كان يلجأ لخاصته ومشيريه يسأل رأيهم ريستشيرهم » وقد كان 
هذا من الأسباب التى جملت الغرب يتلقى من المسلمين درسا ف الشسورى 
ليان لعو ل القاوري درادة من قبل + 


كتابة المصاهدة : 


فاذا تجحت المفاوضة دثوثنت نتائجها فى معاهدة » ويكون التدوين 
وافنها غير محتمل لتفسيرات متعددة » وقد اهتم المسلمون بكل ما يتكصك 
بتدوين المماهدات » فذكروا أن من الفرورى استعمال الورق الفاخر 
المعروف بالورق البغدادى » وأن يكون أبيض االون » كما اهتموا بالحديث 
عن نوع الحبر .والأقلام التى تستعمل فى كتابة المماهدات » وامتد كلامهم 
للحديث عن نوع الخط ومقدار البعد بين السطور وشكل تدوين المعاهدة 
يوجه عام ٠620‏ 


٠. 115-15٠. التلتشندى : صبم الأعشى < " ص‎ )١( 


توقيع المماهدة : 

وقد حدكد الفكر الآسلامى من" له الحق ف توقيع المعاهدات » وتحدث 
القلقتشندى عن ذلك بوضوح ققال : وانلأصل فى المعاهدات أن تكون بين ملكين 
مسلم وكافر 4 أو دين نائبيهما 4 أو مدن أحدهما ونائب الآخر 6 على آن تكون 
النياية موثكقة أى أن يكون للنائب الحقة فى هذا التصرف » ويتحتم ترقيع 
أذا كان الأمر مرتبطا بشىء جزثئى له صلة بالقثرتى والأطراف فقط فإن 
ولاة هذا الإقليم بجوز لهم التوقيع » على ألا تتضيعم هذه المعاهدة حقا 
من حقتوق المسلمين ٠,230‏ 


وتكلم الفتهاء عن شروط المعاهدة التى يتقيلها الفسكر الإسلامئ 7 
فقلوا إنها لابد أن تكون فى صالح الإسلام وال ملمين » كان توقكم” 
المعاهدة حقناً لدماء المسامين » أو ترغييا ىق دخول غير الممسلمين دين 
الإسلام » أو تحاشيا لأزمات اقتصادية أو اجتماعية لدى المسلمين ٠‏ 

ويسترط كذلك آلا يكون فى بنود المعاهدة ما يخالف الإسلام لقوله 
عليه السلام : المسلمون على شروطهم إلا شرطا آحل» خراما أو حركم 
حلالا ٠‏ ومن الثسروط المرفوضة أن يثتثرتك بأيدى أهل الحرب أسير* 
تذلك 9ه 

ويضيف القلقشتدى شروطا أخرى ينبغى أن يعمل ولىة الأمر 
المسلم” على تحقيقها » فمن ذلك أن يكون اوليه مواليا ولعدوه معاديا » 
وأن يتشتتتررط عليه أن يتفثر ج عمن فى حوزته ممن أحاطت به رقبة الأسر» 


. اص ؟ ولا‎ ١1 < صبح الأعثى‎ )١( 
(؟) صبح الاعشى ه 116ا اص لم ء‎ 
) (م 6 - العلاقات الدولية‎ 


ممم * © اسن 


ومن ذلك أن يشترط أن يسلتم بعض الحصون والقلاع والسواحل مما وقع 
الفمشلاة عليه من المسلمين » ثم ,عدم التمرغى لشهار ادام ببفسوء > 
وأنه اذا انقضى أمد اليدنة على احد من الطائفتين وهو فى يلاد الآخرين 
أن يكرن له الأمن حتى ملحق مأمنه 29 ٠.‏ . 

ومن الحالات الملحة أن عبد الملك من مروان اسع جزية لامبراطور 
ديزنئطة أيام دحانت اليلاد تجتاحها الثورات فى مطلع عهده » فلما تغلب 
عبد الملك على الثائرين عليه من شيعة وخوارج وعبد الله ين الزبير قطسع 
الجزية وحرر الاقتصاد كما حرر السياسة اف . 

ويغلب أن تكون المماهدة محدثدة المدة كمعاهدة الحدببية أو غير 
محددة المدة كالمعاهدة التى وقعها الرسول ف مطلع عهده بالمدينة مم اليهود 
ومع العرب الذين كانوا لم بدخلوا الإسلام بعد ء وعندما تكون محصددة 
يمكن تجديدها اذا اقتفضى الصاح العام ذلك » 

تماذج من المعاهدات فى الآسلام 

سول التاريخ الإسلامى لنا مجموعة من المعاهدات التى كانت تأبعة 6 
للفكر الإسلامى ؛ وف مقدمتها معاهدتان أجراهما الرسول صلوات الله 
١‏ معاهدة المدينة عقب الهجرة : 

كان سكان المدينة معد الهجرة د ث طوائف هم : 

* المسلمون من المهاجرين والأتصار‎ ١ 

؟ -- أليهود من بنى قينقاع وبنى النضير وبنى قريظة ٠‏ 

“7 العرب الذين لم يكونوا قد دخلوا الاسلام يعد ٠‏ 


(!) صبح الأعقى < 16 ص 11-5 . 
(؟) اقرا المكتبة الاسلامية لكل الأعمار للمؤلف د51 . 


63 م 


وقد أراد الرسول أن يخلق جوا من التعاون والتسامح بين هذه 
الطوائف ويخاصة مع ا!يهود الذين كانوا يمثلون عنصراً مهما فى المدينة ٠‏ 
فتقرتب لهم الرسول ووثكق صلاته بهم » وتحدث مع رؤسائهم » وأثر عنه 
عطفه عليهم ٠٠٠‏ ودلثُ هذا مهكد لعقد معامدة بين المسلمين وغير المسلمين 
لتصبح المدينة وحدة واحدة تدافع عن كيانها » وتواجه أعداءها » وتتعاون 
تعاونا كاملا فى داخلها » وقد أورد أبن هسام نص هذه المعاهدة 20 , 
قدكم لها يقوله : وتاداعة لرسول اليهود فى هذه الممامهدة » وعاهدهم 0 
وأقرهم على دينهم وأموالهم » وشرط لهم واسترط عليهم »؛ وخلاصة 
هذه المعاهدة هى : 


١‏ أن للجماعة شخصية دينية وسياسية » ومن حّّق” الجماعة 
أن تعاقب المنسد » وأن نؤْمئّن المطيع ٠‏ 


؟ س على سكان المديئة من مسلمين وغير مسلمين أن يتعاونوا ماديا 
وأدييا وعسكريا » وعليهم أن بردثوا متساندين أى اعتداء 
قد يدواحكه لدينتهم ٠‏ 


؛ ‏ الرسول هو الرئيس الأعلى لسكان المدينة » وتثمئركض عليه 
القضايا الكيرىئ وصثوكر* ااخلاف دين طائفة وأخرى ليفصل 
شبها ٠‏ 


وعلى الرغم من موقف الى لمين السمح فى هذه المعاهدة » وعلى الرغم 
من حدن معاملة الرسول للتهرد » اتكضح أن اليهود لم يكونوا مخلصين 
لهذه المماهدة » وأنهم قباوها ريثما يديترون أمرهم كما ظهر من انحراف 
تصرفاتهم يعدها * 


)١(‏ سيرة ابن هشام ح ؟ ص 181 وما بعدها » وأقراها كذلك فى الجزء 
الأول من موسوعة التاريخ الاسلامى للبؤلف ص .الا؟ وما يعدها . 


ل9:© اسم 


؟ س صلع الحدربية أو مماهدة الحديبية : 

ف العام السادس للهجرة اتكجه ألم لمون ذحو مكة يقصدون العمرة 6 
وليس لأحد أن يمئم أحدا من العمرة وزيارة الكعبة + وساق المسلمون 
المتد'ى” دليلا” على أنهم معتمرون وليسوا محاربين » ولبس المسلمون 
ملابى الإحرام دليلا على ذلك » وام يأخذوا من آلات الحرب إلا السروف 
فى القثرئب لحراسة أنفسهيم » ودعاأ الرسول بعض العرب من غير المسلمين 
ليصحبوهم فى رحلة العمرة ٠‏ 

ولكن قريشا س على الرغم من ذلك رأت أن أقتحام المسلمين لمكة 
ضربة” قاسية لهم » وتأزكمت الأمور ه وبدأت السفارة بين قريش والمسلمين 
كما وضمنا من قبل » وواضح للرسول أن أهم> نقطة تعتنتى بها 
قريش هى عودة المسامين هذأ العام » وأن تؤجئل العمرة* للعسام القادم 1 
فوافق المرسول على ذلك ؛ وتم* عقد معاهدة نناولت كل العلاقات بين 
المسلمين وقريش » وأهم شروط هذه المعاهدة كانت : 


١‏ - آلا نتم عمرة هذا العام » بل تؤجل للعام القادم » وتخثلى 
قررشس مّة للمسلمين مدة ثلاثة أيام بلياليها قَ العام القادم 6 
ويدخل المسلمون هكة بدون سلاح إلا السيوف فى القثر'ب ٠‏ 


؟ ‏ أن تكون هناك هثد'نة بين الطرفين مدتها عشر سنوات . 


* س من أراد أن يدخل فى عهد المسامين دخل فيه ومن أراد أن يدخل 
ف عهد تريش دخل فيه * 


4 س يترادة المسلمون من يأتيهم من قريش مسلما بدون إذن وليه , 


ه ل لا تتركدة قريش من يعود لها من ا.أسلمين ٠ 23١‏ 


(1) اقر! هذه المعاهدات والمناقشات حولها فى موسومة التاريخ الاسلامى 
للمؤلفات إ ص 5515 ويا بعدها . 


9© ام 


؟ العتهدة العدرية : 

بعد أن انتصر المسلمون على الروم ل مرتمة اجنادين ودمشسق 
واليرموك انقسم جيشس المسامين قسمين اتجه قسسم منه الى الشمال 
بقيادة أبى عبيدة بن الجراح ‏ خاستولى على حمص وحماة واللاذقية 
وحلب ٠.٠‏ واتجه القسم الآخر للجنوب بقيادة عمرو بن العاص فاستولى 
على عكا وحيفا ويافا ووصل ألى بيت المقدس » وقد دافع الروم عن بيت 
المقدس دفاعا عظيما » ولكن جذنود المسلمين صيروا » ولعبت السياسة 
دورها » فقد اتصل المسلمون بالمسيحيين فى بيت المقدس » وكان المسيحيون 
يعانون المتاعب من حكم أاروم » كما كان الم لمون يعظمون بيت المقدس 
ولا يريدون مواصلة الضحايا من الجانئبين » وأحس” « أرطبون » قائد 
الروم بهذه المناورات تدور حوله فهرب الى مصر » وطلب المسيحيون. ببيت 
المقدس الصلح على أن يحضر الخليفة بنفسه لتسسائم المدينة ويتعهد 
لسكانها بالحرية الديئية وبرعاية مطاليبهم الأخرى ؛ فكتب عمرو الى 
عثمر” بذلك فحضر عمر وكتب بنفسه ١‏ العهدة العمرية » وأهم نصوصها 


ما يلى : 


هذا ما أعطى عيد” الله عمر أمير المؤمنين آهل إبلباء من الأمان » 
أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم وكنائسهيم وصليائهم 4 سقيمها 
ومريثها » وسائر ملكتها ؛ أنه لاا تسكن كنات هم » ولا تتهلدام » 
ولا ينتقتص' منها ولا من خيرها » ولا من صليبهم » ولا من 
شىء من أموالهم » ولا! يتكثر“هون على دينهم »؛ ولا يسار 
أحد” منهم » ولا تسكن ,بإيلياء معهم أجد” من اليهود 0 ى 


على أهل إيلياء أن يتخرجوا مئها الروم واللصوص » ومن خرج 


)١(‏ .آقرا عن هذه المعاهدة. فى كتاب الاسلام احد سلسلة مقارئة الآديان 
للمؤلف ص لإل11 ل 19/8 ٠‏ 


ومن أحب من أهل إيلياء أن بسير الى الروم فله ذلك وهو آمن 
على نفسه وماله حتى ييلغ مأمنه 20 ٠‏ 


وتعتبر .2 العهدة العمرية » معساهدة من أهم المعاهدات فى التاريخ 


؟ ‏ معاهدة الظاهر بيبرص مع ملكة بردت المطاربية : 

كان الظاهر ببمرس قد تمكن ‏ كما سدق القول س من الاستيلاء على 
إمارة انطاكية أهم الإمارات الصلببية فى عهده » وقد أحس أن سقتوط هذه 
الإمارة استدعى تعاونا مع الصليبيين الذين كانوا لأيزالون فى بلاد الشام » 
لعل التعاون يحفظ عليهم وجودهم ؛ ومن أجل هذا اتجه الظاهر بيبرس 
الى التفريق بيئهم فأجرى وذم المعاهدة مع ملكة بيروت : 


ومن العجيب أن صاحبة بيروت هذه كانت تتلكتةب نفسها ملكة 
هم أن المملكة الوحيدة التى كانت للصليييين بالشسام هي مملكة بيت المقتدس » 
أما غيرها فكان يسمى إمارات » وقد سقطت مملكة بيت المقدس ف أيدى 
المسلمين ف عهد صلاح الدين الأدربى » ولكن الفرنجة ظللوا ‏ كما يقول 
الدكتور عمر كمال 9 يختفظون يبهذا اللقب و,تصارعون عليه بأسم 
أية صلة كانت بين الإمارات المختلفة ومملكة بيت المقدس قبل سقوطها ٠‏ 


واللكة التي تمت المماهدة مها هن ايزابيلا ايئة بوهنا الثانئ اياين » 
وقد جاء فى هذه المعاهدة ما يلى : 


استقرت الهدئة بين السلطان املك الظاهر بيورس وين الملكة المصرنة 
أمزامىاة ملكة قت و اجيم جبالها وبلادها 3 ومدة الدنة سي سقو انث 
كاملة ٠ده‏ 
)!١‏ الطبرى ه ؟ ا صن 8مهأاس. ."ا , 
لش الديبيلوياسية الأسسلابية والعملاقات السسلامية ومسيع الصسليبيين 


مي 4د*. 


نت كا 


وعلى الملكة ألا( تمكتن أحدا من الفرئحة على اختلافهم من قتصد 
بلاد السلطان من جهة بيروت ويلادها » وتدفع كل متطرق بسوء ٠‏ 


وبعد » هذه درأسة عن العلاتات الدولية فى مجال السياسة ء» تلك 
التى ابتكرها الإسلام وسار ىق ضوئها المسلمون » وننتقل معدها الى 
الحديث عن العلاتات الدولية فى مجال الاإتتصاد ٠‏ 


العلاتات الدولية 
فى مجال الاقتمساد 


لم يقف الإسلام حائلا دون تعاون اقتصادى” بين المسامين وأتباع 
الديانات الأخرى » وكل ما درثمه الإسلام فى مجال التجارة مع غير 
المسلمين أن هؤلاء التجار لا يجوز لهم أن ببيعوا للمسلمين السلع المحركمة 
عليهم كلحم الخنزير وكالخمر 90 ٠‏ 


وق ظلل ما أباحه الإسلام فى هذا المجال استهر جانب” مهم من 
النشاط التجارى الذى كانت اليمن” ومكة مركزا له قبل الإسلام 
وشجكم الرسول صلوات أثله عليه ما استزمه عهد "ه من صور النشضاط 
واقترض مرة” من بهودى » ومات عليه السلام ودرعه مرهونة عند 
دعهودق قْ طعامر اشتراه إكهيله ٠‏ 


مار”واى أنه عليه السلام عرف أن قريشآ دمكة تعانى من ضائقة اقتصادية 
عقب صلح الحدنية 4 فأرسل أى أمى دمقيان زعيم مكةه خسيمائة دينار 


وكان ثمامة بن أثال زعيم منطتة اليمامة الخصبة قد دخل الإسلام 
وجاء إلى مكة معتمرآ » وطاف بالبيت العتدق » وأعرض عن الأصنام » 
فأدركت قريش إسلامه وتهكمت به » ورشقه المتسرعون بعبارات جارحة » 
فأقسم ألا يديع قومه لقريشى ها كانوا قد تعوكدوا بيعه لهم من التمح » 
وكان توقئف بيع القمح لكة معناه مجاعة قاسية ه فارسل اللكيون للأرسول 


للق انل كتابي الخراج أب البق ممطيا صا امقخلء٠‏ 


سس 1/7 سه 


يطلبون منه أن يطلب من ثمامة أن يستأنف قومئه بيع" القمح لأهل مكة ؛ 
فاستجاب لهم الرسول » ورغب إلى ثمامة “ن يفعل ذلك » ففعل ٠‏ 

ومع أهله وأشاعه حينما دفعتهم إلى الشتّعب » ومنعت عنهم دل طعام » 
وحرةمت امتعامل معهم » ولكن الإسلام هوي الإدملام والرحمة هى اأرحمة 3 


: مسلدون يه«لون فى مزارع الورود با ينة : 

ومن التعامل الا#تصادى ا.ذى كان نشطأ دين المسلمين وغير المسلمن 
أن عددا من المسلمين عتب الهدرة عماوا فى مزارع اليهود » كما أن المسلمين 
سمهوا لغير المسامين أن يزرعوا أرضش الخراج التنى 5انت مملوكة لساهات 
فارس 4 وسادة المبلاد المنتوحة 4 ودسارت عئب الفاعم ماكا للمسلعين ل 


العملات الأجنبية فى العالم الإسلامى : 

وكان السدرهم الفارسى والديثنار الروهئ مد د 016 ف العالم 
الإسلامى دل الإسلام كُ وعندما جاء الإسلام استمر ذلك ولم 8 المسلمون 
بأسآ من ذلك » ثم ظهرت النقود الإسلامية على التمط البيزنطى ابتداء” 
من عهد عمر دن الخطاب » وكانت هذه النقود حتى عهد عبد الملك بن مروان 
سين ف فلك النقود النيزئطية شكلا ووزئا 4 ولم تكن هناك سوق اضافة 
مروان ألزمته سك نقود إسلامية لق ٠‏ 


جارة خارجية : 


إن التبادل النجا.ى بين المسامين وغير ااسلمين بدا مركرآ ويحكى 
الإمام أمو سق نقصة ذاك فيقول : إن أهل دشبتج وهم قوم من أل 
الحرب وراء البحر كتبوا إلى عمر بن الخطاب رفى الله عنه يقولرن : 


)١‏ النظطى عغاصيل ذلك فىي الكشة اكسلاايا ال “عو الم الل 


026 


دعنا- ندخل أرضك تجار وتعشيرتا » فشاور عمر أصضحاب رسول 
اله صلى الله عليه وسلم فى ذلك » فأشاروا عليه به فكانوا آول من عتشسير 
من أهل الحرت ٠20‏ 


ويردى يكيى بن آدم أن أبا موسى الأشعرى كتب إلى عمر بن 
الخطاب بتول : : إن تحار المسلمئن إذا دخلوا دار الحرب أخذ” منهم 
العشر ٠‏ فكتب إليه عمر : خذ أنت من تجارهم كما يأخذون هم من تجار 
الملمين 9©) . ١‏ 

وقد حدد الفكر الإسلامى الساع ألتىي, ,ب بلد"فكم عنها المشر بآن تكون 
فيك ساي واس بره ) أو من متقالاة وى الل 2 . أما إذا 
الششمى أقرب ٠‏ 


وف مصر منذ عهد مبكر أعيد حفر خليج أمسير. المؤمنين الذئ ريط 
النيل بالبحر الأحمر سنة 5 ه ( 544 م ) وسرعان ما أصبحت هذه 
القناة عاملا مهما في تنشيط التجارة بين الطزم ( اليحر الأحمر ) والقسطاط 
على النيل ء فقد دنار خليج أمير المؤمنين إن مسلكا للتجار » فكانت السفن 
تسير فيه بين شواطىء مصر النيلية وبين الحجاز واليمن والهند 7 
البحر الأحمر » وعن هذا الطررق توافرت بالسوق المصرية سلم الشرق 
الأقصى من الحرير والتوابل والفلفل والقرفة والزتجبيك وغيرها من سلم 
الهند وشرقى أفريقية 60 ٠‏ 


وعندما ر'درم خليج آمير المؤمنين فى مطلع عهد العيا سيان © انتقل 
النشاط التجارى الإسلامى للبحر المتوسط ء فقد كان هناك تبادكة تجار 


لله 


..٠ 151 الخراج لأبى يوسف ص 151 س‎ )١( 

(؟) الخراج ليحير. بن آدم ص 1977 : 

9) الخراج لأبى يوسف صن 161 

(؟) المتريزى : الخطط ج ؟ ص 55195 ويا بمدها . 


سد ي66 اسم 


بها الانضدي والرائن اللنيطة رازريا” تائف كسان قدو لسر 
عن طريق البندقية » ودّانت بيزئطة تستررد ورق البردى من مصر » وتانت 
الموانى الإسائمة .ف سيؤريا وميس ابعال الإقريتى على تجبلة بالمرائين 
مجنوب إيطاليا وفرنسا » وبخاصة جئره والبندقية وبروفانس » كما كانت 
هناك تجارة مع تسمال “وربا وصلت إلى ذنلندا والسويد والترويج » وقد 
عتشر على نقود إسسلامية يرجع تاريخها إلى العصر العباسى فى الدول 
المأكورة ٠‏ 


ومن الواضح أن تجارة المسلءين هسم الدولة البيزنطية كانت أكثر 
نشاطاً من تجارة المسامين دعم غربى أورها » وقد استمر ذلك عدة ترون » 
إذ كانت دول أوريا الغربية يغاب عليها الاقتصاد الزراعى © ولكن بمرور 
الزمن لعبت جنوة وبروفانس دور كبيراً فى ربط العالم الإسلامى تجاريا 
بكل دول أوربا مما يوضهه ما أشرنا اليه آنفآً من العثور على نقود إسلامية 
فى دول شمالى أوربا الغربية كالسويد والنرويج »؛ وكان اهتمام الأوربيين 
شديدا بالتوايل الشرقية والبهار كالقرفة والقرنفل والزنجبيل » ,كذلك 
بالعطور والعقاقير والبخور أما العالم الإسلامئ فقد كان يستورد الأخشاب 
والحديد والتحاسن والرقيق الذى كان يجلبه التجار الأوربيون ٠‏ 


الإهارات الصليبية والتجارة : 

وعندما أقام أ'د.ليبيون سلطائهم فى بض تواحئى القشسام عقب 
نجاح الحملة الصليبية الأولى اتجه أمراؤهم لتكوين مراكز للثراء فى 
الشرق + فتخكسوا من كشير من الجنسود » وثلب عليهم الحعرص 
الاقتصادى » ولكنهم أدركوا أنهم ليست لهسم بحسرية تحمى حدودهم 
الخربية المطلكة على البحر المتوسسط ء أ تربط دينهم وبين أوطائهم فى 
أوربا » فمقدوا معاهدات مع المدن التجارية فى جنوب أوربا وبخاصة 
جغسوة وبيز! والبندقية وبروفانس وتقذى هذه المماهدات بأن يشثرك 
للمدن التجارية أجزاء من المدن الساحلية بالشسام يكون لها شبه استقلال 
سياسي واقتصادى وتجارى : قأصبسح لهذه الجاليات ما تحتاجه من كنائس 


4 


0 اا 


وأنسواق ومخابز ومخازن ومحوه بالاضافة إلى التضاء الخاص وعدم 
دهم مكرس وضرائب » مما دعل الإمارات الصليدية لا سلطاز ن لها على 
هذه التجمعات المرتبطة بالمدن التجارية ٠‏ 


وق كثيد من الأحوال عثنيت هذه الجاليات بنشاطها الاقتصادى 
أكثر من عنايتها بالدفاع عن الإمارات الصليبية » فكانت هذه الجاليسات 
على صلة طيبة بالمسلمين » وطالما عمقتدت مع المسلمين مماهدات تجارية » 
ثم إن هذه الجاليات كثيرا ما تنافست بعضها مع يعض مما أثار حرويا 
بينها » وكل هذا أضمف البثيان الصلييبى » وهيا الانهيار للامارات 
المايبية 2:07 


الجانب الدبنى عند ل 0 2 وكذلك ء عند الصليبين إبان 
عندما رأوا أن العائد المالى لهذه التجارة وفيس ©» ومذكر الدكتور عمر 
كمال أن المؤرخ الصليبى وليام أ! لممورى الذى كأن من كبار رجال الكئيسة 
سجل ف تاريخه. أن من تهوثٌر « المكابرين » من الصلببيين اندفاعهم أن 
يقوموا بعدوان على مصر » فإنهم بذلك يجهلون مصلحة الفرئجة التى 
كانت مرتبطة إلى حد شبير بالسلام والتجارة مع المسلمين 5 


وهذا الاتجاه دتقرره أبن جبير كذلك » فيتحدث عن التجارة الدائمة 
مين دهد ق وعكا مع أن الحرب مستمر م كذلك بين المنطقتين ه ويختم أن 
جبير كلامه متعجيآ من ازدواجية الملاقات بين ااسلم والحرب » وبين 
المسلمين والصليبيين » فيقول ابن جبير فى ختام كلامه عن هذا القنادل 
التجارى : وشآن دذة البلاد أعجب من أن بستوفى الحديث عنه 29 ٠‏ 


. دكتور عبر كيال : الديبلوماسية الاسلامية ص ١ل س اث يتصرف‎ )١( 
0 المرجع السابق من 1.5 سدامع.!‎ (30 
ءا؟1١ رحلة أبن جبير اس‎ )0 


تجارة مع الشرق الاتصى : 

كان هناك أيضا نشاط تجارى بين العالم الإسلامى ودول الششرق 
الأقصى وكان هذا النشاط يتخذ طريق البرة ى شمالى سوريا والعراق 
وإددان إلى الهند والصين أو يتخذ طريق البحر دواسطة اليحر الأحمر 
والخليج .لعربى إلى الهند والصين أيضا ء وكانت الأخثساب والفيلة والتوابل 
أهم ما يد مكتوارد » كما كان النسيج والحبوب أهم ما يصدكر لهذه 
البلاد ٠‏ 


وكانت هناك تجارة وأسعة بين العالم الإسلامئ وبين قلب افريقية » 
وكان الذهب والأبنوس والعاج تستورد من هذه المناطق عن طريق زيلع 
وعدن ف مقابل النسيج والملابس » وبعض الصناعات الدقيقة التى كانت 
تصدكر هذه المناطق » وكان الأسطول الإسلامى هو الذى يتوم يبحمل 
الصادرات ويعود حاملا المستوردات ٠‏ 
صادرات إسلامية آأخرى للعالم , 

وصلت بعض الصناعات فى العالم الإسلاهمى إلى درجة عظيمة هن 
الرقى » وكانت هذه تصدر لأوربا » ومن شدة إعجاب الأوربيين بها أخذرا 
بتلدونها » وبخاصة فيما يتعلق بالملايس والجلود وقد حفظت لنا اللغات هذا 
التصرف » فإن الأوربيين عندها اقتمسوا هذه الصناعات اقتيسوا اسمها 
أيضا » وفيما يلى نموذج من هلذه الصناعات كما حفظتها اللعات الأوربية : 
هه:ه600ت© : جاد © وقد جاء ف بممدمنعئط ننمك:0 ق تفسسير هذه 
الكلمة ما يلى : جلد منسوب إلى 0088© ( قرطبة ) لشهرتها ف صناعة 
الجلود ف العصور الوسطى ٠‏ 

مه:840 : جلد لين سثمكى كذلك لصلة صناعته الأصلية بمراكتش ٠‏ 
علققدده8 : قماش مشجر اقتست صناعته من دمشق ٠‏ 


. 1548 الفكر الاسلامى : منابعه وآثاره للمؤلف ص‎ )١( 


ل 
ا#أكناظ 2 : قماس تاعم أقتدّبست صناعته من القفسطاط 22 ٠.‏ 
وكانت دمباط و الاسكئدرية والفيرم والدهنسة مسهوره بصناعة 
أرقى أنواع التسيج الذى يصدتر للخارج . وفى متحف برلين قطعة من 
اللسسيج المصر 5 7 كي 1 0 


الام داه 


صناغة الورق وتصديره : 

ومن أهم الصناعات التى أجادها العرب فق وة قت ميكر صناعة ألورق » 
وقد آخدُ العرب هذه الصناعة عن الصيتيين وسرعان ما انتشرت مصلنع 
الورق فى العالم الإسلامى 93 تأنشىء مصنع للورق فى بنداد سنة 64يةيا م 
ثم ق مصر سنه ٠‏ م وانتتلت حذه الصئاعه مع المسلمين إلى أسيانيا» 
وحصدثر ألعا.م الإسلامى الورق الى أوريا حتى انتشرت مصانعه يأوريا 
يعد ذلك ٠1‏ 
مسر والتجارة الغايجيةة 

استقنكت مصر استقلالا ناما عن الخلافة العباسدة ايتداء من عهد 
الفاطميين » وبدآت صلات وثيقة بين مصر وأوربا » وبخاصة أن مصر فى العهد 
الفاطمى امتد سلطانها فثمل الشمال الاغريقى أى كانت لمصر كل شواطى» 
البحر المتوسط الجنويية تقريبا » واهتدت ._لطان الفاطميين. اللى الشلم 
مما جعل أكثر شواطىء البحر المتوسط الشرقية تابعة لمصر أيضا » ومن 
هنا .فقد قامت حركات تجارية وأسعة دين موانى مصر الفاطمية ( دمياط 
ورشيد والاسكندرية ) وبين الشواطىء الشمالية للبحر المتوسط » فظهر 
نشاط واسمع بين الموانى المصرية وبين جنوة واليندقية وبيزا ويروفانس » 

(1) أسلة كثى ة ورد ها 5أمدط5 .]8*0 0 فى كتايه غطمسهط؟” ستاكنكاة 

(؟) دكتور حسن الباششسا : دراسات فى الحضارة الاسلابية من 17/6 . 

(5) قصة الحضارة المجلد الرايع ٠‏ 


لس 


اكتتثشف طريق رأس الرجاء الصالح فى عهد 'لماليك » 


ومما يذكر أن مصر وااشام حلكتا مدل» المراكز الصليبية التى 
كافك موجوةة قبل متقوظ: لعل مييق + ومها :زاذ مق اعمية فلك "أن الطرق 
البرية بين أوربا وآسيا عبر الأناضول كانت قد دمرتها تحركات المغول » 
مما استلزم أن تصبح التجارة بحرية بين أوريا وآسيا عبر مصر والشام » 
وهكذا كانت سواحل هصر الشمالية أسواتا يترد” لها الأوربيون عن حين 
الى آخر لببيعوا من حاصلاتهم وليبتاعوا من حاصلات مصر » ومن 
حاصلات الهند والصين والهند الصيئية واندونيسيا التى كانت ترد الى 
الموانى المصرية » وقد ظل ذلك حتى اكتشف البرتغاليون طريق رأس 
الرجاء الصالح فى أواخر القرن الخامس عثر ٠‏ ْ 


الأمسسواق : 

كان للعرب قبل الإسلام معرفة بالأسواق » فقد كان عندهم سوق 
مجنة وذى المجاز وغيرهما » وعندما جاء الإسلام اتسعت الأسسواق. 
وزادت نظاما ودقة واتسعت للمسلمين وغيرهم ؛ وأصبحت مرأكز مهمة 
من مراكز التبادل الاقتصادى » ومما زاد فى. آهميتها وجود بعض الخبراء 
الموظفين فيها اضبط التعامل بها » فقد كان فيها موظف اسمه « الناقد » 
وكان عمله تمبيز الدراهم والدنائير والتآأكد من سلامتها » كما كان هناك 
« المحتسب » وهو موظف تشديد الخطورة وهو مسئول عن نظام الأسواق 
وترتيب طرقها » ومسئول عن محارية الغش فيما يعرض بالسوق من 
سلع » ومسئول عن المكاييل والموازين ودقتها » ومسئول عن سسلامة 
الحيوانات التى تعرض بها للذيح 27 ٠‏ 


(1) ابن تيمية : الحسبة فى الاسلام عن 15 و15 ء 


اسم 


وظائف لفر المدكمين فى أرض الإسلام : 

جمل فدية بعض أسرى يدر أن بِعكّموا أطفال المسلمين القراءة والكتاية » 
ويعتير هذا التصرف قرييا من الوظيفة أو هو وظيفة ء فالقد”ية تكون 
مالا : والتعليم مقابل” للفدية فكأنه مال دافع” للمسامين » أو كأن 
الملمين دفعوا بعضى المال لوؤلاء نظير تعليم أطفال المسلمين » المهم 
أنه كان نوعا من التعامل والتبادل ٠‏ 


وقد امتهد هذا فى عهد عمر ين الخطاب » فيروى أنه استعمل 
بعض أسارى قيسارية كتية” له ووظفهم فى الدولة ٠‏ 


وأتكخذ أبو موسى الأشعرى كاتبا نصرانيا » وى عهد الدولة الأموية 
ا ل نه للق سان 
على اختلاف أديانهم ونحلهم » قلما عثرتيت الدواوين كان لزاما على 
مؤلاء أن يعرفوأ اللغة العربية » ليحتفظوا بوخلائفهم 1 ل 

وهكذا كانت هناك مجالات كثيرة لنشاط اتتصادى عظيم بين المسامين 
وغير المسلمين » مما عاد بالرقاهية على الجميع فى لل القيم الإسلامية * 


3 موسوعة التار يخ الاسلانى لليؤلف جاه من 1ه‎ )١( 


0 
الملاتات الدولية 
فى المجال الاجتماعى 

هندما نتحدكث عن العلاقات الدولية التى ابتكرها الا لام فى المجاك 
الاجتماعى يجب أن نبدا بعرض الآيات القرآنية التى تتحدث عن 
العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغير المسلمين » وأول آيدر نوردها 
هى قوله تعانى 2 وطعام” الذين أوتوا الكتاب حل” لكم وليه حسل 
لهم © والمحصنات من المؤمنات والمتصنات من الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم » 2١١‏ وواضح” أن هذه الآية تتحدث عن نقطتين ترتبطان بالعلاقات 
الابجتماعية بين المسلمين وأهل الكتاب » وهاتان الذقطتان هما : 

١‏ ل للمسلم أن يأكل من طعام الكتابى” » وللكتابى أن ياكل من 
طعام المسلم » وتباه'ل” الطعام والضيافة يؤكتد البرء وحسن المعامئة ٠.‏ 

9 0 أن يتزوج من أمهل الكتاب » والإسلام بذلك بقرر 
ميد ” لم يتسبلق اليه وهو أن الإيمسان بالله يمكن أن يصبح دعامة تلقام 
الأ سيا ٠‏ وهدف ' الاسلام من ذلك خلق” لون من المترابط بين الذميين 
والمسلمين » والعمل على أن تنتشر المحية والثلفنة بين هؤلاء وأولئك » 
وواضح أن الذمية فى ظل الاسلام ستباشر تعاليم دينها دون اعتراض 
من الزوج » وستجد أن الزوج يحترم نبيكهسا ويحترم الكتاب الصحيح 
المنزل عليه لأن الانسلام يحنثم ذلك عليه 29 ٠‏ 

وقد يقال : لماذا لا يجوز للذمى أن يتزوج مسلمة ؟ 

والجواب” أن غير المسلمين لا يعترفون بمحمد نبيا » ولا يتجياثون 
القرآن الكريم » ولا تشريعات الإسلام » ولا شك أن زواجا كذلك لو تم» 
لأحدث خررا كييرا للزوجة » وسيجعلها تعانى من معاشرة زوج لا يحترم 


3 المائدة : الآية الخامسة . 1 
(؟) انظر الحياة الاجتيامية فى الفكر الاسلاى للمؤلف 6 الطيعة الخايمسة 
ص ؟4 لدراسة بعضى التفاصيل المهية ٠‏ 
لم ه ل العلاقات الدولية ) 


أ 0 


عتيدتها ولا كتابها المقدس » ولا التزاماتها الشرعية » مما يجمل 
الهاة: روج تسكديلة الاستران.* رمن ال هينة! يدها الإسلام + 
كوان” واحد » له مدبثر” واحد : 

وبعد الحديث عن الآية القرآنية المتى أباحت تبادك الطمام وأباحت 
أن يتروج المسلم من أهل الكتاب » يعد هذا نتجه ألى نقطة أخرى 
تعتبر قم النظم الاجتماعية » تلك النقطة هى أن هذا المكون له ملك“ 
واحد » هو خالقه ومدبتره » والأثر الذى يترتب على هذه العءقيدة هو 
أن العالكم كله تابع” مركر واحد ء وباخالى فإن بين أجزائه الكثيرة ترابطا 
قربا يجيه لميذا الركر الزاخنيد +:وأية محاولة لكان عثواة اجتماغية 
بين سكان هذا الكون ليست إلا تعردا على حقيقة واضحة ٠‏ 
الوحدة الإنسانية : 

والعالّم ف. واقعه مقسكم الى شعوب وتبائل » وكان الوضع قبل 
الإسلام بتكجه الى اعتيار هذا التقسيم دليل فرقة » ويا:تالى سيب 
صراع وتنافر » فلما جاء الإسلام أعلن امقر آن الكريم. أن هذا التقسيم 
يجب أن يكد'فع الناس للتعارف والود » وليس للخلاف والتطيعة »© قاله 
تعالى « با أيها الناس إنا خلتئاكم من ذكر وأنثى » وجعلناكم شسويا 
وقبائل لتعارفوا » 7 ٠‏ ش 

وأيكد الرسول صلوات الله عايه هذا الاتجاه فقالّ فى حجة الوداع : 
أيها الناس إن ربكم واحد ء وإن أياكم واحد ». كلكم لآدم وآدم من 
تراب » لا فضل لمربى على أعجمى إلا بالتقوى ٠‏ فالرسول ىف هذا 
الحديث يؤكد الوحدة الإنسانية أولاا ثم ثانيا ‏ يدعو الناس للتواضع 
عندما يذكثرهم بأن أباهم من تراب » وثالكا يسوتى بينهم ويوضتح 
أن السبيل للتفرئق هو العمل الصالح » وهذا الاتجاه من أهم الأسس 
توثيق العلاتات الاجتماعية وربط النساس بعضهم ببعض * 


1 الههرانت ا 


والإسلام بهذا الاتجاه يضع حدا للنظم الطبقية التى كانت شسائمة 
فى المجتمعات » والتى كانت تقطع الم.لات الاجتماعية بين البشر »6 بسواء 
كانوا فى دولة واحدة كالهند التى كانت مركزاً لتفاوت طبقى خطير » 
أو كانت في دول متعددة كالقوى الكبرى التى كانت تسيطر على القسوى 
الصغرى وتمتيرها من الأتباع الذين تنحدر درجتهم عن درجات النزاة ٠‏ 
الهرية أسسمى المنح الاجتماعية : 

وكانت العبودية شائعة ف كثير من الجماعات البشرية » والطبقات 
فى الهندوسية مثلا نصّت على أن « املك إله فى صورة إنسسان فوق 
الأرض وإن كان طفلا رضيعا » وألئزمت طيقات الشعب أن تقدكم له 
أعمق الإجلال » ولم تسمح بنقده أو التعليق على تصرفاته » وقد جاء فى 
شرائع « منو » ما يلى : ويأمر الملك بصب” زيت حار فى فم الشودرا 
( أدنى.طيضيات: الجتمع السؤى ) »رول اننينة إذا مبنا بلغ من 
الوقاحة ما يتبتدرى به رأيا للبراهمة فى أمور وظائفهم 20 ٠‏ 

وأعلنت اليهودية أن اليهود شعب مختار » وأنهم طبقة خاصة 
بين سعوب الأرض » وأعطتهم الحرية دون سواهم ٠‏ 

واستغلكت الكنيسة” المسيحية الشسب المسيحى أسسوا استغلال 
وحر“مت عليه قراءة آلاف الكتب ٠ ٠ ٠‏ 


وجاء الإسلام فمنح البشرية حرية” الفكر والبحث وحرية التدين » . 
والحرية السياسية » وصرخ عور بن الخطاب صرخته الشهيرة مستنكرا 
أية محاولة للضغط والقهر قال : كيف استبعدتم الناس وقد ولدتهم 
أمهاتهم أحرارا 35 

وف ظل الحرية تعامل المسلمون مع غير المسلمين فى هدى النسور 
الذى قدكمه الإسلام للمجتمع البشرى * 


(1) انظر اديان الهند الكيرى للمؤلف ص 61 . 


ال 


حقوق المرأة : 

كانت المرأة ى العالم كله ممضومة” الحقوق » والمرآة نصف المجتمع 
تقريبا » فقدكم الإسلام لها حقوقها كاملة » ولعيت المرأة دورا كبيرا 
ف تنظيم العلاقات بين المسلمين وغير المسامين » فالمرأة المسلمة بعد أن 
فيها صنفاء وسماحة فأضفت طبيعتها على العلاقات يشششرا وخيرا » 
ومثل ذلك ما فعلته المرأة فى كثير من الأحوال ف المجتمعات غير 
الإسلامية عندما تسركبت أفكار الإسلام لغير المسلمين ٠‏ 


ثم إن حقوق المرأة وحريتها انعكست على أولادها وعن طريق 
الأولاد عندما صسار الزمام فى أيديهم اتكسع نطاق العلاقات الدولية » 
وحل؟ الوثام محل الخصصسام » ولا شك أن الهوان والذلة والاهمال 
وغيرها من الصفات التى كانت نصيب اللرآة قبل الإسلام قد انعكست على 
هذه المجتمعات نارا ولهيبا » لأن حنان المرأة كان قد غاب وأفسل عن 
المجتمعات » وانطلقت القسوة والشراهة والدم يدل هذا الحنان الذى 
يتفجر من ينابيع الجنس اللطيف ٠‏ 


والمرآة عندما تكون لها حريتها وحقوقها يكون لها صوت فى 
مجتمع الأسرة وف العلاقات الأسرية والدولية » وهو صوت 1 ميل” للبر » 
ولكن عندما كان هذا الصوت معدوماً فقوت العلاقات وسيلة” مهمة 
من وساكل. الارتياط والتعاون ٠‏ 

أما مدى التعاسية التى كانت تعيشها المرآة قبل الإسلام 6 ومدئ 
ما قدتكمه الإسلام لها فقد دوتناه فى مكان آخر من بيحوثننا 
وكتبنا 0ه 


)١(‏ انظر كتاب الاسلام وكتاب الحياة الاجتماعية فى النكر الاسلامى 
والمكتبة الاسلامية لكل الاعمار س للمؤلف . 


عت" 59 اعت 
الحسية على الأخلاق والاتجاهات : 


وهناك ننطة مهمة دثيرها الأستاذ أبو الحسن الندوى 27 فيذكر أن 
القرآن الكريم ألزم المسلمين برعاية سلوك الأفراد والأمم » وقرئر” أن 
المسامين يحاسسكّبون إذا قثصروا فى هذا الواجب الذى أعلنته الآية 
الكريمة « با أيها الذين آمنوا كرئوا قوكامين بالقسط تسهداء لله ةر 
ولاه" بجرمنككم شان قوم على آلا دارا » اعدلوا هو أقرب, 
للتكسوى ع 9 

وبناء على هذا التوجيه تلتزم الأمة الإسلامية بواجب اجتماعى خطير, 

هو رعاية الالترام. بالسلوك 0 الفرد والجماعة ؛ ونصر الطلوم ومئم 
الظالم من الظلم » وذلك قمة العلاقات الدواية السليمة ٠‏ 
الأخلاق الاسلامية تشنكد سكيم مع الجميع : 

وننتقل الى آيات الااغلاق وهىئ كثيرة جدا فى القرآن الكريم » 
والمسلم ملتزم باتتباعها مع المسلم ومع غير المسام » فالصدق والوفاء 
بالوعد » والصير والهلم » والعدل »؛ والدعوة الى الخير » وحسق, 
الجار » ثم محاربة الرشوة » والكبر » والغرور » والحمسد » كلها 
وغيرها صفات ألزم الإسلإم” كل مسلم أن يتمسئتك بها فى جميع تعامله 
مع المسلم ومع غير المسلم © وقد آشرنا لذلك من قبل 
آلزكاة أكل ٠‏ الفتراء مسلمين وفر مسلمين . 

ولننتقل الى الآية الكريمة التى تحدد ممتحقى الصدتات » وهى 


قوله تعالى < إنمسا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة 
قلوبهم وق إلرقاب والغارمين وف سبيل ‏ الله وابن السميل 229 وعندما 


. 115 الاسنلام : أثره على الحضارة ونضله على الانسائية ص‎ )١( 

(؟) المائدة : لم. 

(5) اقرا الآيات الكريبة عن هذه الموضوعات وشسرسها ف المكتبسة 
رك : 

) التوبة : 


ل ها 


رأى عمر بن الخطاب شيخا فا يهوديا يسأل الناس »© أله عمر : ما الذى 
حملك على السؤال ؟ فأجاب : الحاجة والسن 0 ٠‏ فأخذ عمر بيده وذهب به 
الى منزله حيث أعطاه عطاء سيا ء ثم أرسله الى خازن بيت المال 
مع رسالة قال فيها : انظر هذا وضرباءه » خوالله ما أتنصفناه إن أكلثنا 
ييه ثم خذلناه عند الهرم ٠‏ إئمسا الصدقات للفتراء والمساكين وهذ!ا 
من مساكين آهل الكتاب ٠‏ 


التخمة والجوع بين الغرب والشرق : 

ونتوقف قليلا لنعائق على هذا الموقف الرائع فإن الإسلام لا يقبل 
أن ببيت إنسان شبعان وجاره جائع وهو يعلم » فما بالك أن توجد تخمة 
وترف فى جأنب » وجوع وفاقة فى جانب آخر » وقد شاهد جيلنا مجاعاتٍ 
قادلة" انتشرت بإفريقية نتيجة الاستممار والجفاف » ولكن الغرب الذى 
أعماه الفنى 'اعرض عن همؤلاه المساكين وتركهم يبحثون عن الفتات فى 
القماهة » أو تركهم يموتون جوعا * 


كم اخذ الغرب هن المواد الخام آلتى تزخر بها أرض أفريقية 8 8 
ولكن الغرب أم يهبىه لإقريقية وسائل للحياة الكريمة قبل أن يتركها » 
فلما "رغم الغرب على ترك أفري يقية تركها للمجاعات والحرمان » وقنع 
بان ينشر على العالم صور الجباع والمحرومين كانهسا صور يتليثى بها 
السادة فى الغرب » أرض الترف والرخاء + 


ولم يكتف الغرب بهسذا بل راح يطالب دول إفريقية بتسديد الديون 
وفرائدها » ويهد'"د بأن أى” تند تقصسم فى ذلك سيدتازم مزيدآ من الت بيق 
والتعذيب » ونؤكد أنه لو انتشر الفكر الإسلامى بين جدا'عات المثتفين لمسآ 
وجدنا هذا المظهر على الكرة الأرضية » فلم تعد الكرة الآرضية مقراهية 
الاطراف كما كان يُعمتتد من قبل » بل تغماءلت هذه ا'دنيا أمام 
المخترعات الحديثة آلتى قر"بت بين المسافات » وينبفى أن تقر"ب 
بين الأفكار < 

لقد قد”م عمر بن الخطاب منذ اربعة عشر قرنا الى هذا الشياع 
ها يكفيه هن زكاة مال المسلمين » وقرر عمسر أن هذا الشيخ وأمثاله 


يستحقون نصيبا من هذه الركأة » وفسر عمر 5لمتى ١‏ الثقراء وأ أسأكين » 
الواردتين فى الآية التى تذكر مستحقى الركاة بالثمسمول الذى يقسم 
فقراء المسامين وفقراء أهل الكتاب على السواء ٠‏ 
ما رأى المفكرين فى هذا الموقف ؟ 
وماذا يقول نقد ممم شممهم الطمى بعد أربعة عشر قرنا ؟ 
وماذا نرى لو وضعنا عمر فى كفة ووضعنا زعامات اليوم 5 كفسة 

أطسرى ؟ 

أغلب الئلن أن من يقرا هذا الكلام من الفربيين سيتهس” بخجل » 
وسيدرك أن التقدتم اللمى الهائل الذى يشهده جيلنا ام يصاهبه تقسدم 
روهى » بل خلق جوة! أقرب للبلادة والجمود ٠‏ 
حرمة الربا مع كل الناس : 

واذا جئنا الى آيات الربا وجدنا الإسلام بحرثم الربا على كله 
النفاس مهمسا اختلنت ديار هم وأديائهم » وايس الاسلام كاليهودية الى 
تحرم الربا بين اليهودى والبهودى ولا تحرمه بين اليهودى وغير اليهودق 
وقد جاء فى التلموذ : غير مصرح لاديودى أن يقرض الأجنبى إلا بالريا 
ولأخيك اليمودى لا تقرض يريا 29 ٠‏ 
المساوأة بين البشر جميما : 

ذكرنا آنفا أن الإسلام يقرو المساوأة بين البشر ؛ وآن التفاضل 
بينهم يكون بالعمل الصالح وفى ذلك يقول تصسالى « با أيها اانئاس إنا 
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم 
عند الله أتقاكم » © ,. 

وهذا الاتجاه فى الإسلام يخالف اتجساه اليهود الذين يرو'ن أنهم 
الشعب المخت_ار وأنهم أفضل البشر ستمدين على بعض ااخرافات 
أو الفهم المنهرف لبعض المنسوص » ومن التصومن التيج انهرفوا ق 

(1) الكنز المرصود هس 5ه و 55 والتليوذ شريعة اسرائيل من ؟؟ ٠.‏ 

(؟) الحجرات :© ١١‏ . 


نحن ]يمسم 


فهمها قوله تعالى < وفضلناهم على العالمين » فقد التقطوا هذه الجملة 
قوق أن مونطوها يسنا قراها وسيا بدن حو كنات اق ولق و قيمنا أجاطة 
الآيات كاملة لا تضح تحريفهم لمأ أراده الله سبحانه وتعالى » يقول 
تعالى « ولقد آتينا بنى اسراكيل الكتاب والحكم والنبوة » وزرقناهم من 
الطييات وفضاناهم على العالمين » وآيتيناهم بيناتر من الأمر ء فمسا 
اختلقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بحدا دينهم 02 » والمعئى أن الله 
منحهم هنا لم يمتحه غيرهم من مجموع التوراة والحكم ( السلطة ) 
والنبوات الكثيرة » وهو يذلك أعطاهم مألم يعط سواهم » ومع هذا 
ضلدُوا » وتقرر. الآيات شيئًا عجيبا هو أن ضلالهم ظهر بعد أن جاءهم 
الملم والتور » فبدل أن ينتفعوا بالعلم ضلوا به » فكان ذلك يغيا 
وطغيانا [فف م 

وحتى المسيحيين آنكروا ادعاء الدهود ففى أهرام الجمعة ١١‏ فبراير 
هذا يقول البايا شنودة : أنه لا يمكن أن يخص؟ الله سبحانه وتعالى 
بضعة ملابين من خلقه دمكائة خاصة دون مائر ا'مشر ء قالخلق عند الخالق 
سواء يتفاضلون بالعمل الصائيح * 

تلك هى بعض توجيهات القرآن فى المجال الاجتماعى » فلنتجه 
للرسول حلوات اله عليه لئرى تصرفاته الواقعية فى هذا المجال : 
الهدايا بين المسلمين وغم المسلمين : | 

لمل من أبرز الهدايا التى جاءت للرسول من دولة أجنبية تلك 
الهدية التى أرسلها إليه المتوقس حاكم مصر ‏ وكانت 'تشسمل مارية 
المصربة واختها سيرين وأشياء أخرى » وقد قبل الرسول هذه الهدية 
وأعتق مارية وتزوجها » كما قدم سيرين هدية منه لحمان بن ثابت ٠‏ 

ومما يرتبط بالهدايا أيضا قونه تمالى « لا ينهاكم الله عن الذين لم 
مقاتلوكم ف الدين ولم يخرجوكم مندياركم أن تبروهم وتقسطوا اليوم أن 
إلله يحب. المتسطين © ويقول المفسرون إن هذه الآية نزلت فى أسماء بنت 


(١)-سورة‏ الجاثية : هإ "!أ . 
() أنظي كتاب الاسلام المؤلفا مى 5؟ . 


0 


أبى بكر الصديق من زوجته التى طلقها قبل الإسلام واسمها « قتيلة © فقد 
جاءعت هذه الأم لزمارة أينتها أسماء ومعها بعض الهدايا التى تشمل قرطا 
ذهبيا وأشياء أخرى » وكانت قتيلة لم تدخل الإسلام » فتردكدت أسماء ى 
قدول هدية أمها وذهيت للرسول تستشيره فنزلت هذه الآية » وبها قبلت 
أسماء هدية أمها التى .جاءت من أرض اللكثار * 

وواضح ف الآية ايضا أنها توصى المسلدين بآن يكرنوا بر ره 
وعدولا مع غي المسلمين ها دام هؤلاء لم يعتدوا على المسامين ٠‏ 
تكريم جذازة يهودى : 

ويروى أن الرسول زأى جنازة فوقف إجلالا للموت وهيبة له » 
فقبل له : إنها جنازة يهودى ٠‏ فقال : أليست نفسا ؟ 
تسامح الرسول مع من اعتدوا عليه : . 

وتعرض الرسول لألوان من المدوأن من قريش ومن غيرهم من 
سكان ا'جزيرة العريدية والروم والفرس » ولكن, لم يتعتركف عنه 
قط ميل للانتقام ء بل كان تسامحه واسمأ » ويقول عنه واشنجتون 
ارفئح : إن من أبرز صفات محمد التى حتقت فوز الإسلام تسامحه مع 
خص_ومه » ولسنا نعرف فق التاريخ رجلا كمحمد. ىق هذا المضمار » 
لقد تسامح .فى. أوقات كان الزعماء فى أمثالها ينكتلون يمن كانوا معارة ين 
لهم تنكيلا بشما » ولكن» تسامح محمد مع خصومه ومع معارضيه حتكق له 
سيادة وتفوثفا على كل اإزعماء والقادة عبر القرون + 
الاستدانة منهم وحسن معاملتهم : 

من الواضنح أن اليهود فى الجزيرة العربية كانوا يكرتنون تجممات 
آخرى غير تجمعات المسلمين » سْواءً كانوا فى الدينة النورة أو خارجها ؛ 
وهم هذا فقد كان الرسول يحسن معاملتهم » ويتود“د البهم » وممآأ 
يروى أنه كان يحضر ولائمهم ويعود مرضاهم ويشسيع جنازاتهم » وكان 
يقترض منهم حتى أنه توف ودرعه مرهونة عند يهودى نظير طه ام 
أهذه مئه.٠*.,‏ 

وعندما حضر له نصارى نجرآن أحسن استقبالهم وفرش لهسم 


سم #4 اسم 


مماءته » وعندما زاره عدى بن حاتم الطائكى وكان الرسول يجلس آنذاك 
بالمسجد أحسن امرسول استقباله » ودعاه الى منزله » وأعطساه الحشية 
الوحيدة الموجودة عنده ليجلس عليهسا ٠‏ 
قبول طعام زينب بنت الحارث اليهودية : 

وق غزوة خبير سئة لاه حدث حادث خطير ؛ فبحد الانتهساء من 
الاتفساق مع ديود خيير الذين كانوا قي الشمال منالجزيرة العربية » 
دعت 5 بهودية أسهها زمئب فلت امتسارث الرسول الى 0 
عندها » واستهاب الرسول » ولكن اأرأة كانت خائنة فدسكت | 
ل أحم الشاة التى أعدتسا العام ع ووضحت ألشاة أمام الرسول » 
وأخذ قطمة من لحمها وسرعان ما لفظهسا وقال : أن هسذا اللحم ينبئنى 
أن الشاة مسمومة ٠‏ وكان يأكل معه يشر ين اليراء » ولكنه تعجئل 
وامتلع قطمة من اللحم فمسات مسهوها واعترفت المرأة بهذا الاثم 
الكيسين ٠‏ 

وهكذا نرى الرسول هنفئذا لتوجيهات الإسلام بل مضيفا إليهسا 
من سماحته وبره » لخللق روابط اجتماعية بين المسلمين وغير المسلمين ٠‏ 
همر يحذو حذى الرسول : 

وأتسم العالم الإسلامع ابتداء من عهد عمر اتساعا كبيرا وشمل 
أجزاء من الأرضص غير الاسلامية » ؛ وبالتسالى أتسم نطلاق التماون ي 
مجال العلاقات الدولية الاجتماعية ٠‏ 

وأول مسا نذكره مسا دروبه مه مجاهم » قال : كنت هند عبد أله من عمر 
وغلام له يساعم شساة » فقال له عبد الله : يا غلام » إذا ذحيت توزع 
بعض لهو مالشاة فابدأ بجارنا اليهودى ٠‏ 

وكان تصرف عبد الله امتدادا لتصرفات أبيه وتصرفات الرسول 
الكريم ٠‏ 

وعلى هذا النطاق استمر التعلون فى المجالات الاجتماعية بين 
المسلمين وبين الدول غير الإسلامية والأفراه قير المسلمين ٠»‏ وكان ذلك 
من هبات الإسلام لايشرية ٠‏ 


سس 6 امه 
العلاقات الدولية 
قى الملمال الثلقساق 


وضسع القرآن الكريم وأحاديث الرسول !ساسا قويأ للعلاقات 
الدوليكة فى مجال الثقافة » وهذا المعنى هو ما قررهء ك2 ف قرله : 
يدافع القرآن قتع" المسلمون لواء الحكمة » وخدموا العلم والمعرئة » 
وأحيكو"! علوم السابقين ء وعلكموا الفلسفة والطب والفلك » وذن؟ اليناء 
ف أسمى صورة بالغرب والشرق على السواء » مما أتاح لنسا أن نصل 
امى النهضة العلمية الحديثة » ولهذا يجدر بنا آلا نكفك عن اليكاء كلما 
تذكرنا اليوم الذى سقطت فيه غرناطة » (2 ٠‏ 


أما الآيات القرانية التى كانت الدافع لهذا ااتشاط فنثبت 
منها ما يلى : 

ب وقل رب زدنى علما © * 

هل يستوى الذين يعلمون والذين ل'يعلمون 29 ٠‏ 

ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإئس » لهم قلوب لا يفقهون 
بها » ولهم أعين لا ييصرون بهسأ » ولهم آذان لا يسمعون بها ء أولئك 
كالأنعام بل هم أضل » أونكك هم الغافلون 29 ٠‏ 

55 يأنتى الحكمة من بشسساء وهن بؤّت” الحكمة فقد أوتى خيرا 
كثيرا » وما يذكر إلا أولو الألياب © ٠‏ 


والآيتان الأوليان تحدثتا باطلاق”عن العلم » ولم تخصكا المسلوم 


)١(‏ نقلا من الفكر الاسلامى : متابعة وآثاره. الذى ترجبه المؤلف عن 
الانجليزية ص ؟؟ ٠‏ 

م طه : أله ) الزمر: 5. 

()) الأعراف 119/5 ٠‏ (ه) البترة : 5315 + 


سم اأ“//ا مسم 


الديئية » وفتهم” من ذلك تفضيل العلم النافع للبشرية أيا كان اتتجامه » 
ويؤيدهم ذا ما ورد فى الآدتين الأخيرتين اللتين مدحتا العقل السليم 
وهاجمت العقول المتى لا تفقه ولا تعى ٠‏ 


ومشت أحاديث الرسول ف هذا النطاق » ولعك أو ما نذكره 
هنا أن الرسول ‏ كما ذكرنا آنفا ‏ طلب من عارفق القراءة والكتابة 
من أسرى بدر أن يعلم كل5 منهم عشرة” صبيان من صبيان المسلمين القراءة 
والكتابة »؛ فذلك بيعادل الفدية التى كان عليهم أن يدفعوها حتى يتطلقى” 
المسلمون سر أحهم 5 
| والرسول صلوات اله عليه هو القائل : الحكمة ضالة المؤمن 
حيث وجدها »؛ فهو أحق بها » وهو القائل : من غادر أهله فى طلب الملم 
فهو سائر فى سبيل الله ٠‏ وينسب له أيضسا قوله اطليوا الملم 
ولو ف الصين » ولم يكن ىق الصين علوم أسلامية مما يدل على 
أن الملوم التى دعا لها الإسلام أوصع نطاقا من العلوم الإسلامية 0 
وى ذلك يقول تنعمط5 206 7 إن الآيات والأحاديث خلقت أول ينيوع 
من ينابيع الفكر الإسلامى وقد سار هذا الينبوع قويا متدفقا » فتحدث 
المسلمون وهم يعرضون الآيات والأحاديث عن رأى الاسلام فى السياسة » 
ورأى الإسلام فى الاقتصاد وف التربية وغير ذلك مما يسمى الحضارة 
الاسلامية الأصيلة » وسارت بجانب ذلك ثقافات” الأمم السابقة التى 
حث” الاسلام على رعايتها » والتى وضعت جذور ما أسميناه الحضارة 
الإسلامية التجريبية ٠‏ 

وف ضوء ذلك حصل تبادل ثقاق هائل اقتيس المسلمون عن طريقة 
بعض ما كان للسايقين من معارف ثم عضموها وشرحوها وألكفوا 
ىق نطاقها » ودفعوأ هذه المعارف ألى الأمم الأخرى » فالعلم عنسد 
المسلمين.لم يكن لله وطن ولا صاحب » وهو لاا يعرف ااحدود ولا يسيطر 
على المعارف إئسان" * 


بن .34 .م كتمعسووعنطة قمه منوم0 كاذ كطوامط؟ ستامكة 


نعم “ها ببسم 


وقد كان القرآن والحديث مصدرتى" الحضارة 8 الإسلامية الأصملة 
أى التى كدمها المقرآن والحديث للمجتمع المشرىي 6 وكانت هذه المصادن 
نلى المصادر” الوحيدة التى علمت البشرية الشورى والمدألة الاجتماعية 
والأخلاق الاسلامية وانطلاقة التعليم ٠.٠‏ أمأ الحفسارة التجريسية 
كالطب والرياضة والفلك ه٠+*‏ فقّد اختسسها المسلمون وطوروها واتعرم 
لغير المسلمين على ما ذكرنا آنفا * 

وعلى هذا فقد أنفسم المجال لعرض تبادل الثقافات بين المسلمين وغير 
المسلمين 5 
تأثر العقيدة الإسلامية على عقائد غي الملمين : 
الواسع الذى أحدثه الإسلام ف عقائد الجماعات التى اتصل بهاء 
نثبت فيما يلى بعض صور من هذا التأثير ٠‏ 


تأثي الإسلام فى المسيحية : 

كان تأثير الإسلام على عقيدة المسيحيين واسعا » قمنذ عهد يولس 
اتكجه المسبحيون الى القول بالتثليث » فلما جاء الإسلام وقال بالوحدانية 
المطلقة ودلئل على هذه الوحدانية بآدلة حاسمة عقلية ونقلية © لجا 
المسيحيون الى تلحودر عقيدتهم بها بترب من الإسلام 6 فقالوا دوحهدة 


فى تثليث أى تثليث فى وحدة » أى. أن الله واحد له ثلائة جوائب ! أو أقانيم » 
وكان هذا تأثيرأ كبيرا للإسلام ف العقيدة المشسيحية ٠‏ 


ووأجحدات" من مين النصارى طائكفة © أنكرت ألوهية المسيح عليه 
. السسلام 0 ٠‏ وق مصر طائفة كبيرة من المسيحيين ال مثقفين تستنكر 
ألوهية المسيح وترفض القول بالتثليث ٠‏ 

وى الترنين الثائى والثالث الهجربين ظهرت فى جنوب فرئسا 


(1) انظر هزه الأدلة فى كتاب « الاسلام » من سلسلة مقارنة الآديان 


لليمؤلف ء 
158 6 بص ملقمة مد سداكة قمة زالمةنامامطة ومسلو 


ع شرل عه 


حركة تدعو الى إنكار الاعتراف أمام القسس » وأن يتجه المسيهى الى 
الله وحده يرجو منه غنفران ذنويه » وبرى الأستاذ أحمد أمين أن 
ذلك كان تأئثرا بالإسلام » إذ ليس ف الإسلام قسيسون ورهيسان » 
ثم إن جئوبفرنسا كان على صلة بالإسلام الذى امتد من أسبانيا الى 
جنوب فرنسا فى فترة من اافترات ٠2‏ 


وف نفس الوقت تتريبا ظهر مذهب نعمرانى يرفض تقديس الصور 
والتماكيل © فقة أصدر الامبراطور الرومانى 2 ليو الثالثك © أمرآ سنة 
1 م يحرام فيه تقديس الصور والتماشل 4 وأمرا آخر سسسئة رام 
يتعندة ذلك وثنية © ء ووصل هذا الأمر غايته على يد كلوديوس 
(018110009) أسئف تورين سنة 6؟هم ء فقد أحرق الصور والصلبان ونهى 
عن عبادتها فى أسقفيته ويربط بعض الباحثين ذلك بنشأة كلوديوس » إذ 
كان فد و'لد وتربى ف الأندلس الإسلامية 2©9 ٠‏ وتأثر باتجاه يعض 
علماء ال.لمين الذي لا يبيحون الرسم والتصوير والنحت * 

وقد حملت البروتستانتية بعض آثار الإسلام » فالأفكار التحررية 
التى تبيح المسيحى أن يفكر ويفهم الكتاب المقدس بنفسسه »© وتعدثه 
مسكولا أهام الله وليس أمام الكئيسية ٠٠.٠‏ كل ذلك كان تأثرا بالاسلام 
من قريب أو بعيد 2:7 ٠‏ 


تأر الإسلام فى الدبانة الوندوكية : 
فى المندوكية آلهة لا يحكمى عددها » وعندها اختلط الهنود 
بالمسلمين » ظهر تأثير الإسلام ف الهندوكية » فيد الهنود يتكلمون عن 


(!) ضقن الاسلام ج !ا عن 7016 . 
(؟) المرجع السابق ٠‏ 
(؟) ابو الحسن الندوى : الاسلام : ائره فى الحضارة ونضسله على 
الانسانية صس 6؟ ٠‏ 
(1) المرجع السابق صن !2 بتصرف . 


سم بقل م 


رب الأرباب وإله الآلهة » وفى هذا التعبير إهمال للكثرة وارتياط بالإله 
الواحد الأحد 7" ٠‏ 

ويقول الباحث الهندى توطائدو : إن تأثير الإسلام فى الديانة 
الهندوكية كان عميقا » وإن قادة الفكر من الهنود الذين ظهروا فى الممر 
الاسلامى قد صركحوا بأن الآله واحد ودعوا لميادته دون سوأه 00 «٠‏ 


الفكر الإسلامى بارز فى ديانة السييخ : 

أما منشىء ديانة السيخ ( بايا نانك ) فقد تربى بين المسلمين وتتلمذ 
على كثيرين من المعلماء المسلمين » فلمسا أنثأ ديانته ظهرت بهسا تعاليم 
الاسلام كالتوحيد والمسساواة بين البشرية » واجتناب عيادة الأصنام 
ومحارية الوثنية 69 ٠.‏ 


تآثم المسيحية على بعض المسلمين : 


ولالأسف تسركبت" لبعض المسلمين بعفى اللمتقدات المسيهية ؛ ويشير 
السيد محمد رشسيد رضا الى ذلك » فيذكر أن بعض المسلمين يقولون برفع 
عيسى عليه السلام جسما وروحا عقب نجاته من الصلب » وكلماته هى : 
ليس فى القرآن نص صريح على أن عيسى رفع بروحه وجسمه الى السماء ؛ 
وليس فيه نص صريح بأنه سينزل من السماء » وإنما هى عقيدة أك_ثر 
النصارى ؛ وقد حاولوا فى كل زمان منذ ظهور الإسلام يثئها فى 


المسسامين 29 . 
وهكذا نجد علاقاتر ثقافية” » وتبادل“ أفكار, ثقافية. فى اخطس 
الأمسور ٠9‏ : 


(1) محيد عبد السلام الرامبورئ : خلسفة الهند التديية ( مجلة ثقائة 
الهند : مارسس ؟!156) . 

(9) 132 بم مم11 مقلممة 2ه برعسصن5 4 

(؟) أبو الحسسن الندوى ؛ المرجع السابق .14 لس م؟ . 

()) انظر كتاب « المسيحية 4 من سلسلة مقارئة الاديان للمؤلنة ص 
ه555 الطبعة الثاينة + 


ع 6ثي اسم 

العلم للدميع : 

هن ميزات الاسلام أنه جعل العلم عامتة بعد أن كان خاصا بالكهنة » 
وأن الآيات الأولى من القرآن الكريم هتفت بالقراءة والفكر » ففتحت 
البأب> العلم شم للتالئيف والتعليم » فانتقل العم من غفرد المى قرد » ومن 
أمة الى آمة » ومن عصر الى عصر ء وهكذا بواسطة الاسلام لم يعلد' 
للعلم موطن محدد ا ل ل وفى خدمة 
الجنس البشرى كله * 
التقاء اأعلم بالدين : 

كانت الموئان مركز العلوم والنأسفة والرياضة عدة قرون » وكان 
علماؤها أكرب للالحاد » إذ كان العلم فى جانب والدين فى جانب آخر ء بل 
كانت هناك جرب وخصرمة بين العلماء ورجال المدين » وكانت كل طاكفة 
من داتين الطائنتين تتعثدة الطائفة الأخرى خطرا عليها » وطالما حكمت 
الكئيسة على أحد لمعكماء بالإعدام لأنه قال قولا يعارض ما عليه التنيسة ‏ 
ومن أخف الأضرار اذى ألحنتها الكئيسة بالعامساء والكتكاب أنها كانت 
تتصلدار قراراتر بتحريم قراءة كتيهم ١0...‏ 

وقد ظل هذا الوضع أو ما يقرب هنة حتى. الآن قة يعن البلاد غير 
الإسلامية : : رلم يتم نوع من المصالحة بن الذيق والعلم بانجلتر ترا إلا حديثا 
وف: نشرت صحينة 98388188 اليريطانية فى مابو 1941 أن بعض 
القسس وبعض العلماء قأدوا معركة ناجحة لاتحاد المعلم والدين والقضاء 
على الخصومة القديمة فى تاريخ التئيسة » وأقيمت بالكتيسة الانجليزية 
جممية للتوفيق بين العلم والدرن » وأصبح بعض العلماء أعضاء فى الكنيسة » 
ويقول الدكتور دوكة ددمهه© قس ليفربول والذى كان يعمل خبيراً بهيكة 
الطاقة النووية البريطانية إنهم فى ليفربول يديرون سلسلة من الحلقسات 
الدراسية لابحث فى المسائل العلمية التى كاات تتعّدة من قبسل من 
« الممنوعات » فى الكنيسة مثل العلوم والآداب والقضاء والندر ٠‏ 

أما ىق الإسلام غمالتقاء العلم بالدين تمه من أول يوم » ولد رغسم 
الإسلام أن العاماء وجعلهم أقدر الناس على معرفة الله والخضوع نه 


بم أ6ا سمه 


قال تعالى : « إنما يخشى اله من عباده العلماء” 7 » وحث» القرآن”* الناس” 
على طلب العلم كما ذكرنا من قبل » وعثدت من أهمل ذلك مخدنًا قال تعالى : 
« وكأين من آية يمرون عليها| وهم عنها معرضون © © وى هذا 
المنذن متول أيقمدا و وقالوا لوحا بصع أو تفل ها كنا ,ل أضيعاك 
لمشي موزل موقيها مسار يه الا كان له دعر اميه نيه 
« ولا تتقلف” ما ليس لك به علم » إن السمع والبصر وللفؤاد كل اولئك 
كان عنيه شَسِكوّلة 90> 6 ويقول ذانعا. الأنسان لنستفمل عكله 2 فاعصروا 
يا أولى الأبصار © » . 

وى هذا الجو نما العلم » ونمت المعرفة » وتكاملت المقول » 
فارص العالم ل هاذا بول إسنان. فا يله الى فكزة ملدية بسناقية 
استعلها آخر وآأضاف البها 3 وكان ذلك من دواعى تطور المعارف 8 
وقد وضع الإسلام أساس ذلك 0 
نضاط ثقافى أجنبى فى العائم الاسلامى : 

كانت الاسكندرية منذ نشساتها تمثل مركرا فكريا عظيما » وكان 
موقعها بين الشرق والغرب يمنحها مكانة” تجذب لها علوم مصر وانعراق 
والسام والبونان » وقامت بها مهدرسة الاسكندرية التى يقول عنها عود© 
تغايل الشرق والغرب ىق شوارع الاسكندرية وف قاعات الدرس بها » 
وف معابدها 29 » وعلى طراز الاسكندرية وكامتداد لها قامت مدرسة 
أخرى فى « قيسارية » و « انطاكية » و « نصيدين »© ثم قامت مدارس 
أخرى فى بلاد فارس أهميا مدرسة جند يشابور ٠‏ 

وعندما جاء الإسلام سميح لهذه الأنشطة باليقاء »© وكانت 
مدرسة الإسكندرية تياشر دراسات, فى الطب والكرمياء بالإضافة الى 
دراساتها فى اللاهوت ٠‏ 


ا( سورة فاطر ١٠‏ ,م/؟ 5 4 سسمورة يوسصف © ه.١ ٠‏ 
(؟) سورة الملك © .٠أ.‏ (غ) الأاسراء 2 لم م 
(0) الحشر ٠:‏ ؟. ىن قصة الفلسفة اليوئانية ص 2578 ٠‏ 


رم 5 س العلاقات الدولية ) 


0 ل 


وفى عهد الدولة الأموية كان هناك نشاط لهذه الثقافات بالعسالم 
الاسلامى » فقد سمح الأمويون لهذه المدارس بالاستمرار فى نشاطيها 
الثقانى » ويدأت ترجمات بعض الكتب للغة العرمية من عهد مبكر وكان 
ذلك تلبية” لرغبة خالد بن يزيد بن معاوية الذى كان شديد العناية 
بللملوم والكيمياه6 والذى طلب ترجمة بعص 'الكتف من اليرنادية والقيطلية 
الى العربية فى الصكئدعة وتحويل المعادن » وكان لخالد هذا أسستاذ” 

يونائى يدرس له الكيمياء 27 ٠‏ 

وجاءت الخلافة العياسية ففتحت ا من الأيواب للثقافة 
الخارجية لتنمو وتترعرع ق. العالم الاسلامى » فالخليفة المنصور 
عنب تأسيس يغداد جمع صفورة من العلماء فى مختلف نواحى الفكر » 
وشجكعهم على ترجمة كتب العلوم والآداب من اللغات اامختلنة للغة 
العربية » فاستجاب كثير من العلماء لهذه الرغية » ودفعهم التكفسجيع 
الأدبى والمادى للاجادة والإكثار » وكان أغلب هؤلاء من أتباع الديانات 
الأخرى أو من حديثى العهد بالاسلام » ومن أبرز هؤلاء عبد الله بن 
المقفع الذى ترجم كليلة ودمنة من الفهاوية للعرمية » وقد فقد أصله » 
وترجم فيما بعد من اللغة العربية الى اللغات العالمية ٠‏ 

ومن الكتب التى ترجمت للعربية فى هذا العهد كتاب” فى علم 
الخلك اسمه « سند هانتا » وقد قام بترجمته عالم هندى » وكذبك فعل 
هذا الرجل بالنسية لكتاب آخر فى الرياشيات ٠‏ 

ومن مشاهير المترجمين ف عهد المنصور الطبيب النسطورى جورجيس 
ابن بختيشو بختيشوع » وكان المنصور قد استدعاه من جند يشابور ليكون طبيية 
الخاص ثم امستغل بالترجمة غ ومن من المترجمين كذلك بختيشوع بن. 
جبريل تلميذ بجتشوع ٠‏ 
بيت الحكمة : 

ثم أنشىء أعظم معمهد ق الإسلام نام يدور كبير فى الترحجمة 
للغة العربية وهو بيت الحكمة » وقد كتبنا عنه كثيرا والى هذا 


[للق أبن النديم : الفنهرست ص 84 ٠.‏ 


كك 


المعهد جكلبت أعداد ضكمة سن الكتب التى كندت بلعات متعددة وجتليب 
العلماء لترجمتها 4 وكانت موضوعات هذه الكتب متعدده ة وكان مؤافوها 
عمالقة العصور الماضية 4 واشتغل بالترجمة نخبة من المفكرين أكثرهم 
من غير المسلمين مثل يوحنا من ماسويه وحنين بن اسحاق » وحبيش ابن 
ا 0 
ال ا د للم الاق + ريرق 
أن الخليفة المأمون سمع عن أستاذ ديزنطى برع 2 الرياضيات اسمه 
ليو ه فكتب الخليفة الى الامبراطور البيزتطى ثيوفيل يطلب منه السماح 
لهذا امعالم بالحضور أب بغداد » وذكر الخلينة أن ذلك معتير عملا وديا 83 
وأنه برغب ف توقيع صلح دائم مع بيزنطة لهذا ل الي ا 
للدولة أو للعالم قدرها ألفا قطعة ذهبية ٠‏ 

ولكن سادة بيزنطة لم يكن عند هم روح الخلفاء ا مسلمين ف قضية 
الثقافة » فرفض الامبراطور عرض الخليفة مخافة أن يكون نقل الفكر 
عن طريق هذا العام مما يرجح كفة المسلمين ف الصراعات الفكريسة 
والعسكرية التى كانت دائرة بين الجماعتين 77" 
الاتتياسات تتطور : 0 

اقتبس المسلمون كما ذكرنا آنفا جوانب من الفكر الأجنبى فى العلوم 
التجريبية » ولكن المسلمين لم يقنعوا بما اقتيسوه بل أعملوأ لغيه اكرمم 
ومواهيهم 4 فنقلومه هن طلور ألى طور »© وقد أثيتنا ف مكان آخر مراحل 
هذا التطور ©) » فقد ابتكمل المسلمون تلك الكتب انتى استوردوها » 
الكتب للعة المربية 6 وعلتوا على هذه الترجمات 4 ثم راحوا ددر سسسون 


لآق قرأ عن بيت الحكية كتاب م الفكر الاسلامي 8 منابعه وآثاره 2 
وكتاب « التربية الاسلامية » للدكتور أحميد شلس ٠‏ 

(؟) د . ابراهيم العدوى : السنار'ت الاسلامية الى أوربا ص ١9‏ . 

(9) كتاب المناهج الاسلامية الميؤلف . 


سل خم الل 


هذه المواد فى المعاهد الإسلامية » وآخيرا استطاع المسلمون أن يؤْلتفوا 
ف هذه ألمواد كتبا كانت أعمق وأوسع مما اقتيسوه فى نطاق هذا الفكر 


وف ذلك بقكول العسمق ندءئاء77 : كان انتصار المسلمين ق المعارك 
0 انتصارا لفكرهم أيضا » فهم لم يحققوا النصر ىق 

ان القتال وخده ولام يزه نثروأ على جوائب مختلفة فى الحياة فصسب » 
0 انهم حققوا النصر فى توجيه الحياة يصورة عامة توجيها جديدا » 
وطبعها بطايع خاص . وهو ما يعرف بالحضارة » وقد ساهمت فى تكوين 
هذه الحضارة الإسلامية عوامل متعددة وثقافات مختلفة » ولكن تجلت 
عبقرية المسلمين فى تنسيق هذه العوامل وصهرها فى بوتقة جديدة بدون 
أن تفقد هذه العوامل خصائصها الذاتية » بل على العكس تطورت بهم 
تطورا مطردا 217 ٠‏ 
المدارف الاسلامية الأصيلة : 

وبالإضافة الى تطوير العلوم التجريبية المقتبسة » جوكن المسامون 
الفكر الإسلامى ٠الأصيل‏ الذى أشرنا اليه آنفا » وكان القرآن والحديث 
مصدره ؛ فلم تمض مدة حتى كان ن لدى المسلمين ذخيرة من المعارف ىق 
نطاق الشورى والعدالة الاجتماعيسة والنظم التشريعية ق مختلف 
الموضوعات ؛ وكان عند هم منهج ف نطاق حقوق ق المرآة والقضساء على 
الرق وغيرها ٠‏ 


وعندما استكمل المسلمون مكانتهم فى نطاق العلوم التجريبية 
والعلوم الأصيلة أصيحوأ سادة الدنيا ف 2 والمعارف » وجاء دورهم 
للعطاء » فقدموا بسخاء للمجتمع اليشرى صورا واسعة فق هذ! النطاق » 
مانا ار يفا 


6 7- 36 ,م 111515 بمعلمكقة اسه منداكة 


سس 6 اسمس 


ملوك غربيون درسوا فى المداهد الإسلامية : 

يذكر التاريخ أن بعض الذين تولوا االك فى أرربا تانوا فى شبابهم 
طلايا ف المعاهد الإسلامية ؛ ومن «ؤلاء : الك ألفونس السادس الذى 
كان قد التحق بمعاهد المسامين بالأندلس وارتوى من معينها » وعشق 
ثقافتها * 

ومنهم كذلك فريدريك الثائى الذى أصبح امبراطورا لروما سنة 
6 م ء وقد سدق أن التحق هذا الامبراطور يجامعة بالرمو بصقلية »؛ 
وتلقى علومه على يد المعلمين العرب ٠‏ 
وفود دلكية للالتحاق بالمعاهد الاسلامية : 

وتطلع ملوك ؟وريا الى معاهد العلم بالأتدلس وحرمسوا على أن 
بنالوا منها لذويهم قسطا من الفكر والمعرفة » وقد توافد على هذه 
المعاهد أعداد كبيرة » يعفهم اتجه لها بدافع ذاتى ايزوثد نفسسه 
بالكمة بر اللغرية + توسضيهي ]ربل هن قرا الوك و انر يساء البفتوار 
من هذه المعاهد الحلمية » ومعذا نموذج واضح أرسله ملك انئجاترا جورج 
الثانى إلى الخليفة هشام الثالث يستأذنه فى تبرل مجموعة مختارة 
من الطلاب الانجليز ليلتحقوا بالمعاهد الاسلامية يقرطبة » وكان هذا 
الوفد تحت اشراف أميرة من أميرات البيت امالك هى ابنة شقيقة املك ٠»‏ 
والخطاب واضح الدلالة على ما كان لدى المسلعين من علو شسأن وعلى 
رُبة العغرميين فى الاغتراف من هذا المعين ونحر الخطاب هو 7(" : 

من جورج الثانى ملك انجلترا والسويد والنرويج الى الخليفة ملك 
المسلمين فى مملكة الأندلس صاحب العظمة هشام الثالث الجليل المقام ٠‏ 

بعد التعظيم والتوتير فقد سمعنا عن الرقى العظيم الذى تتمتم 
بقيضه الصا معاهد العام والصناعات فى بلادكم المامرة » فأردنا لأبنائنا 
اقتياس هذه الفضائل لتكون بداية حسنة فى اقتفاء أثركم لذشر أثنوار 
العلم فى بلادنا ٠‏ 


. ١١١ المستشار عبد الصهليم الجتدي ؛ المتهج الاسبلامى ص‎ )١( 


وقد وضعنا أبنة شقيقتنا ( دوبانت ) على رأس بعثة من بنات أشر 
الانجليز لتتشرف بلثم أهداب العرشس والتماس العطف لتكون مع 0 ؛ 
موضع عناية عظمتكم وحماية الحاشية الكريمة » وحدب من لدن معلماتهن » 
وقد بعثت مع الأميرة بهدية متواضعة أقامكم الجليل » أرجو التكرم 
بقبولها مع التعظيم والحب الخالص ٠‏ 
أمضاء 
المطيع جورج 

وى هذا الخطاب ايضاح لحالة المسلمين العالمية والجيل التلساهر 
ف بلاد أوربا » وللحرص كذلك على تلقى العلم حتى بالنسبة لبنات 
الأشراف » مع ما فى ذلك من مشقة بالنسبة اليهن ء ومن أجل هذآأ وضعهن 
الملك تحت رعاية الذليفة نفسه ٠‏ 

ورد” الخليفة هشام الثالث على خطاب الك بخطاب يقولة فيه : 


بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله رب العامين والدلاة والسسلام 
والسيي ٠وتعد‏ وو 
لى ملك إنجلترا جورج الثانى ء لقد اطلعت على التعاسكم فوا أفقت 
ل 0 شمكم بانه 
سينفق على هذه البعثة من مال المسلمين دلالة على مودتنا ورغبتنا ف نشر 
العلم » أما هديتكم فقد تلقيتها بسرور زائد وأبعث اليكم بيحض الطنافس 
الأندلسية » وهى من صنع أبنائنا أبعث بها هدية اليكم » وهى تحمل المغزى 
الواضح للتدليل على محدتنا ء والسلام ٠‏ 
خليفقة رسول الله على ديار الأندلس 
: هسام 
مبعوثون غربيون يستقرثون فى بلاد الإسلام : 
وقد فتحت هذه اليمثة الباب لكثيرين وكثيرات من يلاد الغرب 
المختلفة » فوفدوا على معاهد غرناطة واشبيلية لينهلوا من الحضارة 
الإسلامية ٠‏ والعجيب أن كثيرين من !!بعوثين والمبعوثات لم يعودوا الى 


بلاد هم » بل طاب لهم العيش فى البلاد الإسلامية » وبعض المبعوثات 
ارتيطن يزيجات مع معض المسلمين » ومن هؤلاء الأمسيرة مارى وهى 
بلجيكية الأصل » وقد تزوجت من الأمير حسن بن المهدى ؛ بل أن راهبة 
انجلرزية كانت مرافقة لإحدى الدءثات أءانت اسلامها وتزوجت أحد 
المسلمين بالأندلس * 
الأخلاق الإسلامية واحترام المرآة هبة الشرق للغرب : 
غوستاف لودرن بقوله : أخذ الغرب عن المسلمين أخلاق الفروسية واحترام 
المرأة » وإذآ فليست المسيحية كما يرظن بعض الناس من الغرب هى التى 
أنصفت المرأة يل الإسلام 02م 
ا الغرب ؛ 

ولم يقنع الغربيون دالوقود يرسلونها الى المعاهد الإسلامية ٠.‏ بل 
حاولوا أن 5 المدارس والمعاهد وأن يجلبرا لها مدرسين من يلاد 
الإسلام ليكون نشسر العلم على نطاق أوسع ؛ ومن 'لذدن فعلوا ذلك الملك 
ألفونس العاشر اذى ذتح مدرسة للترحجمة ف طليطلة جعل فيها علمساء 
المسلمين ينقلون الى الأسبانية واللاتنية كتب المسلمين ٠‏ 

وفعل مثل ذلك ركيس الأساقفة فى ثمال أسبانيا الذى استدعى 
الما 0 8 اللعات ار 0 الدربى 6 ليكون ق تدارا 0 
اللاتيئية عدة كرون ن أبتداء من القرن 0 عشر ٠‏ 
المسلمين ليقوموا هذه الترجمة » كما رحب 00 0 الممسلم 
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سم اطلييقم امه 


وهكذا يتضح أن المسلمين غرسوا حب الفكر والعلم قَْ نفوس 
الأوربيين » فلما أحس 'لغربيون بمتعة العلم وأقبلوا على رعايته وتحصيله 
عاونهم المسلمون فى ذلك أجل معاونة 3 
الهزدمة والتراجم ق أسيانيا وصتلية بئقفس التشاط الذى كانوا ييدونه 
فى أوقات انتصارهم » فالضعف السياسى لم ينل من حماستهم للعلوم 
والفنون ٠‏ 
المسلمون للغرب ٠»‏ وهذ!ا النيض قد ورد مفصلا الى حد ما فى كتاب 
كات عنعن 8 لسة صنو0 كاذ ,أطعسمط؟" ستامدكة ٠‏ الذى ترجمتته من 
اللغة الانجايزية الى العريية يعنوان « الفكر الإسلامى منابعه وآثاره » 
هو يشثمل جوانب متعددة من مختلف الثقافات » كالجغرافيا والفلك وعلوم 
الرياضة والموسيقئ 6 الكيمياء 4 العلوم الطبيعية ) الصوت والضوء ( 
والطب » والصيدلة » ويخاصة الطريقة التجريبية التى هى بلا شك من 
صنم اليا مين »2 فليرجع الى هذا الكتاب من يشاء ٠‏ 
القانون الإسلامى : 20 - 

من حوانب التفوق العظيم ف الفكر الاسلامى ذلك الجانب المرتيط 
بالقائون والفقه الإسلامى ؛ ومن الواضح أنه كما يقول ‏ عطاسب8 2صتاصسلع 
يمتاز بأنه يتطبكق على جميع الم.لمين لا فرق بين الملك المتوج والخادم 
بحق” أعمق وأسطعم قائون عرفته البشرية ٠‏ 

ومن المدروف أن مذهب الإمام مالك 'نتشر فى الشمال الافريقى وف 
الأندلس وتسرب ألى المناطق الجنوبية من فرتسا التى امتدة لها حكم 
المسلمئ فترة ما أو التى تأثرت بالوجود الاسلامى بالأتدلس ٠‏ 


سم ثم عه 


وكان الأوربيون فى العصور الوسطى يتحاكمون ألى قوانين مصدرها 
العرف ٠»‏ ودّانت متعيرة حسب «وى سادة الإدطاع » ولهذأ عندما أرادت 
يمن الدول الأوربية رضم قانؤن عام لقتنت كيرا من مذهب مالا الذى 
كان موجودا فى أسبانيا الا.ملام.ة » وظل الاقتباس حتى ا:عصر الحديث » 
ويلاحظ الدكتور سيد عبد الله حسن (2 أن التانون 'لذى وضعه نابليون قد 
تأثر تأثرا واضحا بالتشريع الإسلامى » بل “جد فيه تشابه كبير بااقانون 
الإسلامى » ويذكر لذلك آمثلة نظام العقود والملكية وعقد الايجار ٠‏ 


وهذاك عدد كبير من المفكرين الغربيين يعترفون ى صراحة ووضوح 
بفضل الإسلام على أوربا والعالكم » ويذكرون فيض الفكر الاسلامى الذى . 
عُمر المعالم يوجه عام وغمر "وريا بوجه خاص » ومن هؤلاء ‏ «مطوسمع 

و طانضلت طونوه© اي عطاك ىا ممتعصظ اي عام لتدطعنم 

و ضدامة5 0182© وغير هم كثيرون 59 , 
فى المجال الثقانى كان المسلمون أكثر عطاء : 

تحدثنا من قبل عن العلاقات الدولية التى 'بتكرها الإسلام فى مجال 
السياسة والاقتصاد والدياة الاجتماعية والثقافية » وقد أعطى المسلمون 
فى هذا المجال : 

بقول «انم'ة© طونقة© : فى اللتاءات بين المسلمين والأورسين قدكم 
ما كان ببدو خليقا بالإعجاب ف الفئون والعلوم ٠‏ 


. المقارنات التشريعية فى عدة أمكنة‎ )١( 
٠. (؟) اقرا كلمات هؤلاء فى كتاب « المناعج الاسلامية » للمؤلف‎ 


سد *يه اسم 
نومة الماين طاألت فمتى يفيقون ؟ : 

ونختم «ذه '!دراسة بلمحة رائعة اشاعر الإسلام محمد اقبال » يعلق 
فيها على الفكر الإسلامى الأصيل الذى يثليقى على الأمة الاسلامية .- 
باعتبارها خير آمة أخرجت للناس ‏ مسئواية توجيه الءالم » والحسبة 
على الأخلاق » وعلى سلوك الأمم » وأنها مسئولة عن مدى قيامها بهذا 
الواجب » وهذا المعنى مقتسسن من قول الله تعالى « يا أبها الذين آمنوا 
كونوا قوامين بالقسط شهداء لله » 29 , 

وقد التقط الشاعر العظيم هذا المعنى ووضعه فى قصيدة عنوانها 
( برلمان إإرليس ») ويتصور الشاعر وجود بركان من الابالسة ويرأسه 
إبليس الكبير الذى يومى أتباعه ببذل الجهد حتى يبقى المسلمون فى 
غفرتهم وسلباتهم » لأنهم لو تيةظوا وقاموا بدورهم فى رقابة العالم 
وتوجيهه للخي » لخسر الابالسة كثيا » وفيما يلى ترجمة لهذا الجزء من 
التصميدة الرائعة » وهو الجزء الذى يحوى خطاب أبليس الكبر لأعوأنه : 

اضردوا :لى آذان المسلم » فإئه رحده الذى يستطيع أن يكسر الطلاسم 
ويبطل قوتنا لو تيقظت فيه معائى الأذان للصلاة والتكبير لله » اجتهدوا أن 
يطول ليله » ويبطىء ستحر”ه » اشغلوه عن الجد” والءمل » فمن الخير لنا 
أن يبقى المسلم عبداً لغيره » ويهجر” العالتم ويعتزله » ويتنازل عنه للآاخرين 
زهدا يه واستخنافا لخطره ٠‏ أوقعوا الخلافات بين المسلمين » وصوتروا 
لكل طائفة منهم أنها وحدها التى تمثى على الصراط المستقيم » ومن عداها 
يعتبرون من الملحدين * يا ويلتنا يا اخوانى ويا شقرتنا لر انتبهيت هذه 
ألأمة لحالها » وأدت دورها الذى يحتمه عليها دينها فى رقابة المالم 
وتوجبهه 59 ٠‏ 


ليت المسلمين ينتبهون لهذه المعانى ويخيتّيون أمل إبليس فيهم ٠‏ 


6 سم 


ع عصع .ل الا سيان موود 


)١(‏ سورة المائدة الم. 
() الترجبة بتصرف من كتاب الاسلام واثره فىّ الحضارة للأسستاذ 


الك 


العلاقات الدولية 
فى الجال العسكرى 


إذا كانت دراستنا عن الءلاتقات الدولية فى المجال السياسى 
والاقتصادى والاجتماعى والثتاق جديدة » فإن دراساتنا عن العلاقات 
الدولية فى المجال العسكرى ليست جديدة » إذنا ترجع الى الوراء عشرين 
سئة عندما عتقددت ندوة 5 علمرة جامعة أم درمان الإسلامية بالسودان قَ 
المدة من 54 فعرانن الى أول عارش ل 1 بمناسية هرور أرمعة عشر 
قرنا على بدء نزول القرآن ن الكريم » ولذلك كان العنوا ن العام [ائدوة هو : 


« القرآن الكريم » 

وقد اشتركت”* فى هذه الندوة » وكان الموضوع الذى خصتّص لى 
فيها هو ( القرآن والجهاد » وقد وجد الموضوع آتذاك كثيرا من الاهتمام » 
وبخاصة أنه جاء بعد الهزيمة القاسية التى بثلينا بها ضمن هزائم 
عهد عند الناصر ٠‏ 

ومنذ ذلك التاررخ البعيد وأنا أفكثر وأعمل لأيرز العلاقات الدولية 
هيع يجالاتها: + تحتى ل يبت الجانني الخسكر لعسكرى وحيدا » لأنه وحده 
لآ يماذ الفراغ الذى قدكمه الاسلام لجوانئب العلاقات الدولية ٠‏ 

ويسرنى الآن أن أهسم هذا الجانب الى أخواته الجوائب الأخرى 
وذاك عندى يشبه تلاحم أسرة كان بعض أفر انها مجيولن » فاقتامتة 
وبدأت مسيرة حياتها وهى متكاملة رشيدة » والله أدعو أن ين ينفع المألف 
والقارىء بهذا ' الكتاب الذى استغرق إعداده هذا الوة 0 ٠‏ 

ف ان تن 

وفيما رواه أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : « جاهدوا 

المشركين بأموالكم وأيديكم والسنتكم » 20 وإذا لم يكن فى المال سعة 


٠ آخرجه النساثى‎ )١( 


ا 


تكد بها فى العون ؛ وإذا تصكرت الأيدى عن حمل السلاح » فإئنى 
أطلق لسائى وتلمى أجاهد بهما لخدمة قضية هذا الجيك والأجيال 
التى تليه ؛ فاللهم اقبل جهادى بهما » وياركه » وأجعل له أحسن 
النتائج ٠‏ 


مصر بين الهزيمة والنصر : 


وإذا كانت مصر قد عانت الهزاكم سئة :ه19 وف اليمن بين سنتى 
5و و ددا وق منة وا غذلك لأن العهد كان عمد هزائم » ولآن 
ون اكز الزائف انكجه بجيروته الشعب الأعزل واذكه » فانتقم الله 
لشعب من ولى الأمر » وأرسل له قوة” تجرفه وتذ له » رصدق الله العظيم 
الذى يقول < وكذاك نولى” بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون » "21 ٠‏ 


وألمهم أن هذه النترة الكالحة قد ولتت الى غير رجعة بفضل الله » 
وعادت مصر تمل حافرها ١ماضيها‏ ؛ فاستعادت المنصر الذى حققته ىف 
العصور القديمة على يد أحمس وتحتمس وق العصور الوسيطة ضد ال مغول 
والصاببيين ؛ وق العصور الحديثة بالأناصول وإفريةية واليونان » واسترد 
المصريون كر أمتهم وخطو"ا نحو النصر خطوة كبيرة نرجو أن تتلوها 
خطوات وخطوات ٠‏ 


وليس من الضرورى أن نسأك : كاذا انتصرنا ى حرب العاشر هن 
رمضان ( أكتوير 199 ) ؟ ليس من الضرورى أن نسال هذا السؤال 
لأنه شىء طبيعى أن تنتصر » ولكن من الضرورى أن نسأل لاذا ائهزمنا 
فى الفترة 'لكالحة السابقة » وإذا كنا لم نعرف الجواب الحايقى بعد » 
أو إذا كنا لا نستطيع أن نقول ما نعرف أو كل ما نعرف © إن الأيام 
ستكشف ما له يزال حتى الآن مكتوما ٠‏ 


1 سسورة الأنعام 1-5 5 


سس ”8 صم 


فاللهم أسألك أن تسجز ةولك الحق « ليجزى الذين أساعوا يما 
عملوا 4 ويجزرق الذين أحسنوا بالحسنى 4 )0 فليكن للمسىء نتيجة أسماءته 
ونتيجة الدماء التى قدتمها بحماقة للسنك » والكرامة التى أراقماء 
وليكن الخير كل الخير أن أحسن التدمر 3 وأعدة العدة وثأر لنا من 
أعداء الله وأعداء الأنسسانية . 


العسكرى : 


7 


(1) سورة النجم الآية 1م . 


2 


حا الجهاد فى التفكي الإسلامى ؟ 


الجهاد فى التفكي الإسلامى هو بذل الجهد فى مدائمة الشى 
واستجلاب الخم » وعندما يطلق الجهاد يتجه الى الجصاد ف المعركة 
بالنفس أو المال » وسنقدم دراسة تفصيلية لهذا النوع » ولكن قبل 
الأخذ فى ذلك ينبغى أن نذكر نوعين هن الجهاد حدما ضد الئفس والحهاد 
بالكلسة : 


فالجهاد ضد النفس هو مصارعة الإنسان نفسه إذا مالث الى السوء 
والشر » والإنسان يحاول بهذا الجهاد أن ينتصر على وسوسة الشيطان 
ونزعات الباطل » وقد سمى الرسول صلى الله عليه وسام هذا النوع من 
الجهاد « الجهاد الأكير » إد قال لّصحابه وقد عادو! مظفرين من إحدى 
الغزوات : عدتم من الجهاد الأصغر الى الجهاد الأكير * قالوا : وما 
الجهاد الأكبر با رسول الله ؟ ٠‏ قال : جهاد النئس كك 


وقد عثد” هذا للجهاد جياد! أكبر لأن النفس التى نجاهدها كثيرا ما 
تغتفى بها السيطان ولق اعدو كين الخذاع ##طورلالرسونة + لا يط 
عداوته » بل إنه دتظاهر بمظهر الصديق الذى يحماول أن يجلب للانسان 
اللذة والنعيم ٠‏ وهو ق الحقيقة بجلب له الويان وبجرثه الى سوء المآل ٠‏ 


وقد سمى هذا الحهاد « جهاداً أكبر »© لأنه تهذيب للنفس » وتوضيه 
لها تجاه الخير 34 حننى اسس عاك لجهاد العدو قَْ المعركة 43 أماأا النفوس 
التى انحرفت وغليتها الرذيلة وسارت مع الهوى فإنها لا تستطيع أن 
تواجه اندو ولا أن قصارع المعتدين + 

. يرى بعضن المفكرين أن هذا لين حديثا عن سيدنا رسول الله‎ )١( 


لفق قول يتسب لتمدن العلناء © واذا سم ذلك فان هذا القوك. حسير 
بلتتدير كفكرة ؛ ويكون شر حئاله على هذا الأساسن . 


سد اؤرية اسم 


أمسا الجهاد بالكلمة فيشمل كلعة هق يتوليسا الانسان أمام سلطان 
يحب أن يسمع كلمات الحق » وى ذنك يقول الره ول صلى ال عليه 
وسلم ١‏ أغذ.ل الجهاد كلمسة حق عنه سلطان حأئر » ويعتبر ذلك افضل 
الجهاد لأآن هذه الكلمة قد تحر على مائلها تايلا أو كثراً من المتاعب وتد 
يرعوى بسييها الم لطان |14١ائر‏ » ويشمل هذا التو دن الحيياد كذلك 
حث الناس على الجهاد وتعليدهم وسائله وأفضاله بالكلمة المقولة أو التلمة 
المكتوية » ونى ذلك يتول الرسول صلى الله عليه وسلم : جاهدوا المشركين 
بأيدكم وأموالكم وألسنتكم : 


والهدف الأسمس مَنْ الجهاد هوق اقامه مجتمع حمر ع موده الكانون 
و النظسام ٠.‏ 


تلك مقدمة سريحة عن آلوان الحهاد نعود بمدها للجهاد ا الذى 


تدعصصئما أله م_ذا البحث : 


مسدااكة س.ل 


الدعوة للإسلام قبل الإذن بالقتال 


جاء الإسلام والدعوة الخي هدفه ووسيلته ؛ إنه ينسعى لشي الناس 
وإسعادهم فى معاشهم ومآلهم » وهو كذلك يتخذ الرحمسة والفكر السليم 
واليدس وسائئه لتحقيق هذه الدعوة » والقرآن الكريم يصوكر لنا 
هذا الهدف وتلك الوسيلة أدق تصوير » 

قال تعالى فى تصوير هدف الدين : 

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ٠ )١‏ 

يأيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورآ 


مدي ا اضف 75 
ع ولقد جئناهم يكتاب فصلناه على علم و سدق ورحمة لقوم 
يؤمنون 29 ٠‏ 


وقآل فى تصويروسائل ااوصول اهذا الهدف : 

55 ادع الى سبيل ردك دالحكمة والموعظة الحسئنة نك 5 

5575 ب أبهسا المدثر قم فأنذر » وريك فكبر » وثيابك نطهر ٠‏ والرجر 
امهمحر »ولا تمنن تستكثو » ولربك فاصير (0 ى 


3 ولتكن منكم أمة بدعون إلى الخير 3 ويأمرون بالمعروف ؛ ودنوورن 
عن المنكر » وأولكك هم | لفلحون 0ه 


. (١/6 سورة الأتبياء الآية لا.١ . (؟) سورة النساءم الآية‎ )1١ 
. سورة الاعراف الآية ١م . (؟) سورة النحل الآية هم؟[‎ )0( 


(م) سورة المثر الآية )5(١  .الاس ١‏ سورة آل عمران الآية ؟.١‏ . 


ماع19 ندم 


ولو كنت فظ غلبظ التلب لا نفضدوا من حولك : غاعف عنهم » 
واستغفر لهم 3 وساورهم فى الأمر ٠.270‏ 
ل لد جاءتم رسول من أنفسكم ٠‏ شريزر عليه ما عنم ذاحريص 
عليكم بالمؤمنين رءوف رحهم بدك 
وف ضوء هذه التعليمات سار محمد صلى الله عليه وسلم يدعو 
الناس الى الابسلام متخذأ آداب الاسسلام وتعليمات الترآن وسيلة آله 
الى تلوب الناس © واند بدأت دعوته مكة بطبيعة الحصال » فاستجاب 
له من استجاب . وأعرض عنسه من أعرض »ء ولكنه سار حثيث الخطا 5 
فشعه مجموعة من عظماء الرجال . من آمثشال أبى بكر » وعلى بن أبى 
طالب » وعثمان . وسعد بن أبى وقاص ء وطلحة : والزبير » وعبد الرحمن 
ابن عوف » وأبى عبيدة بن الجراح » والأرتم بن أبى الأرقم الذى 
انثخذت داره لتكون مقر للدعوة للدين الجديد » ثم عمر بن الخطاب 
وحمزة بن عيد المطلب » ودخل مع هؤلاء مجموعة من الضعفاء منهم يبأسر 
وابنه عمار وزوجته سمية ؛ وبلال » وخباب بن الأرت 99 ء 


عبات قَ طريق الدعوة : 
وعندما تمسدميك دعوة الإسسائم ق مكة قَْ طردتتها السلمى الهادىء 
قابلها كبار قريثش بانعدوان والقسوة البالفة » أتى شملت السسد. 
والضرب والتديير للقتل ء بل التتل فعلا لبعض أتباع الإسلام وقد صور 
القر آن الكريم بعض هذا العدوان بقوله : 
تبت بدأ أبى ليب وتب » ما أغنى عنه ماله وما كسب » سيصلى 
نار ذات أهب 6 وأمرأته حسالة الحطب ق ق جيدها حب من 
20 


مس عدص سس دي عجوي سس دنجي اس 00 
() سورة آل عمران لآية 143 . 2 (]) سورة البقرة الآية 8؟1 - 
إليف أبن هشام ج أ ص 1586 . ()) سورة المسة ٠.‏ 


1وا ا عه 


وإذا سمعوا اللو أعرضوا عنه وقالوا : لنا أعمالنا ولكم أعمالكم 
سلام عليكم » لا نبتغى الجاهلين 20 , 

وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك © 

واتجبت قوى الشر بمدّة الى تعذيب |أسلمين دتى اضطر كثمي متهم 
الى ترك ديارهم وثروأةهم والبجرة الى الحبشة ذرارآ بدينهم من الظلم 
والعدوان » وتجمعت هذه التوى ضد بنى هاشم » من أسلم منهم ومن 
لم يسلم » لأن بنى هاشم دافعوا عن محمد وعملوا على حمايته » وراح 
الرسول يدعو الى الإسلام خارج مكة » واتخذ وجهته الأولى نعو 
الطائف فدعا فريقا من أشرافها الى وحدانية الله » ولكنهم لم بيستجييوا 
له » ولم برحنوه رداً كريماً ؛ يل أغروا به أحداثهم وسفهاءهم يسسبوتة 
ويصيحون به ويرمونه بالحجارة 50 ٠‏ 


وأتجه اارسول يدعوته نحو يثرب وساعدته عوامل متعددة 9 على. 
نجاح الدعوة بهذه المدينة الأعظيمة » ففتح الله صدور أهلها لهذا الدين » 
وعاماً بعد عام » ولناء بعد لقاء انتشر دين الله فى يثرب بين الأوس 
والخزرج » وبدأ المسلمون يهاجرون الى يثرب » وتوقعت قريش أن يلحق 
محمد بآصحابه وأتباعه قى هذه المدينة » فقررت القضاء عليه » ولكن 
محرته ثمث على كل حال ٠‏ 


ولم تشمل الهجرة كل الؤمئين » بل إن تريشا منعت كثيرين من 
المسلمين من الهجرة وحبستهم دمكة » وأنزلت بهم صصسوراً من الابذاء 


() أين هشسام ج ١‏ ص .58 . 


(5) انظر هذه للعوامل فى « موسوعة التاريخ الاسلامى والحضسارة 
الاسلابية » لليؤلف ج ١‏ ص .5؟ وما بعدها بن الطبعة الثانية عثرة ٠‏ 


ل 


ثلائة عشر عاما مرت على المسلمين يمكه غيل الهجرة » ذانوا فيها ألوانآ 
من الأخسطهاد والتعذيب ء لا لشىء إلا أنهم أسلموا! » وكانوا كلما همكّت 
نفوسهم برد الظلم أو تللعت الى إيقاف العدوان والى القصاص من 
من المعتدين ردهم رسول الله عن ذلك ودعاهم الى الصير وهتف بهسم 
فى حزم : لم أعومر بقتال . لم ثومر بقتال + والترم السلمون بالسياسة 
التى اتبعها محمد 'نفسه » فإنه طالما أوذى وبخامة من أبى جهل : 
ولكئه نم يردة قط على مكروه أبى جيل - وهكذا نجد أن النساس لم 
يفتشيرا" السيف لحفلا الإسادم . دلكلهم ,شرهو | اليف لاتيم 
آسلموا واحتملرا السيف فى سبيل الله 90 ٠‏ 
اليهود خطر آخر ضد الإسلام : 

وعندما انتقل الإسلام الى المدينة واجه عدوا جديدا ذلك هو اليهود ؛ 
وقد كان هؤلاء يعارضون كل حركة دينية لا تنبع من مجتمعهم + ولهذا 
كانوا يتابعون بحنق دعوة الإسلام منذ مطلعها » وكانوا يظنون أن قريشآ 
ستقفى على هذه الدعوة فى مهدها » ولكن الدعوة اقتحمت علدهم مدينتهم 
فواجهوها عالغدوان من أول ورم » على الرغم من معاهدة التعاون التى 
عقدها الرسول معهم » ضامنة الحرية الدينية الخمج » والتعاون لخير 
المجتمم الجديد 9؟ ؛ويصور ااقوآن الكريم عدوانهم بمجموعة كبيرة من 
الآبات تورت منها: 


ولا جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم ء وكانوا من قبل 
يستفتحون على الذين كفروا » فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به » فلعنة 
اللة على الكافرين ؛ بئسما و و الله 
مغيآ أن دنزل الله من فضله على من ان افك كين 


٠ 14 انظر عيقرية محمد للاستاذ عباس العقاد ص‎ )١( 
ل 5.؟ وأنذلي‎ 7١9 انظر هذه الوثيقة ن و الأموال لأبى عبيد صن‎ 0 
لسر ل‎ 


2 


عى غضب ء وللكائرين عذاب مهين : وإذا قيل ليم آمنو! يما أنرل 
الله ء تالى! نؤمن دما أنزل علينا » ويكثرون بمسا وراءه . وهو الحصة 
مصدقاً لما معهم » قل فلم تقتلون أنبياء اله من قبل قبل إن كنتم مؤمنين ( 5 
سا ود كثير من أهل الكتساب لو و بردونكم من بعد إدمانكم كفاراً 
حسداً من عند أنفسكم من بعد ما تبين لهم الحق ٠"‏ 
ل الذين 00 ينقنسون عهودهم فى كل مرة وهم 
لا يتقون ©) 
دبا أيها الذمن آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إد هم" قوم أن 
بيسطوا اليكم , أبديهم فكف أيديهم عنكم 43 7 


وبالإضافة الى الومود أدركت تريش أن يثرب .- وقد أصبحت مركرآ 
جديدا لأمسلمين س ستهد”د تجارتهم الصاعدة الى الشام والهايطة أليمن » 
وى ذلك تفضاء على اقتصاد هم » بالإضافة إلى ما يدقته من القضاء 
على وثنيتهم وأديانهم » فقررت قريش أن تهاجم ذاك المعقل الجديد 


وهكذا عند محلم الهجرة نجد أمامنا مسورأ تلاحقت : عدوان من 
قريش على المسامين الذين تخلئفوا بمكة ؛ رتعفز الخوم به قريس ويتهياً 
له البهود على المسلمين بالمدينة © وظهر ووم أن حرية انتديدن اتج 
0 وثنيكة قريش » ولا تقبله طوائف كف الرهود ء وكان لابد من سياسة 

بدة بتبعها الإسلام غير سسياسة المسالمة ااطوب داه التى كانت دسئور 
ا بمكة ؛ وقوام هذه اسياسة الجديدة الدفاع عن الئنفس ضسد 
أى ا ل 0 رهم بيكة . ؛ والدفاع 
عن حرية الأدبان » وجاءت مم ذأ الدستور الجديه سور القرآن المثريم 
التى زات مالمدينة معد أن ن خلت سيور الكية من أى إذن دالقتال, 0 


لي لسممد عي 0 البتر م 5 الآبات بم بوي 11 0 لحل سور ألدشّر ه ليل 3 
*” سورة الأنفال الآية كه . “41 سورة 'لأثدة “103 , 


لماعت 


السور المدنيتة والإذن بالجهاد 


رسمت السور” المدئية” صورة ” المجتمع الإسلامى الذى بدأ يتكوكن 
فى المدينة » فحفلت بالتشريعات فى مختلف الشئه ود صمي اكد 
الأمور التى عثنيت بها هذه السور حتى يعيش المجتمع فى أمن » وحتى 
يؤدى رسالته على مر التاريخ فى حرية وانطلاق » ولنتجة الى هذه السون 
المكمة زكري خط الحقاد الى روه ها + وسور الدلة هق كا با 


بترتيب نزولهسا 9 اء* 


لنب الفقرة ؟ . الأنقال 
٠‏ آل عمران الأحزاب 
هم الممتحئة 5 سم الئيساء 
7 ازلزلة هم ب الحدب, 
به - القتال ( محمد ) ٠ب‏ الرعد 
١‏ الرحمن ل الإنسان 
١اب.‏ الطلاق البيتنة 
هاب الحشر 1 النور 
ا الحج م1 ل المنافقون 
و المجادلة ٠ب‏ الحجرات 
1١‏ التحريم ؟ التعساين 
م5 الصف الجحممة 
8 بس الفتتح 5 المسائدة 
بعل التوية 4 النصر 


)١(‏ هذا الترتيب تبعا للروايات التى نرى رححائها ؛ وق رواية اللاوردئة 
والنيسابورى التى اعتيد عليها النروز ابادى اختلاف. طفيفف 4 انظلن 7 بسائع 
ذنوى التميين فى لظائف الكتاب المزين » ج ١‏ ص 46 : 


عم 1818 عه 


ونلرة عامة فى هذه السور ترينا أنها حفلت بالحديث] عن الجهاد + 
وحثتت" على الاستعداد له » وبينت أسبابه ومقاصده وآدابه » وأهايت 
مالصلاية والتضحية » ونفكرت من افرآر » وأفاضت فى بيان جزاء 
المجاهدين والشهداء » وذكرت أحكام الأسرى والغناكم ؛ وقد وضعت سورة 
البقرة وهى أولى السور المدنية أسس الجهاد ونثظئمه » فقد وردت بها 
مجموعة من الآيات ألتمكت" بالمسائل الكبرى المتصلة بالجهاد : 


ففيها حديث عن |أسلم وأنه هو دمل الذى ينبغى أن تنعم به البشعرية 
إذا خلت الدنيا من أسياب النتن والمكاره 6 يقول الله تعالى 01 ب أبها الذين 
آمنوا ادخلوا فى السلم كانة » 0© ٠‏ 


وفيها بيان لقسوة القتال وصعويته » ولكنه مع ذلك يصبح ضرر .ريا 
أحيانا » ويجلب ف ركابه الحرية والخير » أما السلم الذى تحبه الاخحس 
فريما جلب الخزى والعار والخسران » قال تعالى : .« كتتب” عليكم القتال 
وهو كره لكم » وعسى أن تكرهوا شيك وهو خير لكم » وعسى أن تحبوا 
شيئًا وهو شر لكم » 29 ٠‏ 


سورة البقرة ومعنى ١‏ التهلكة » : 


ويتصل بهذا المعنى آية آأخرى وردت بنفس السورة تحذار من أن 
يلقى المسلمون بأنفسهم ف التهلكة » وذلك يحرصهم على سلامة النفس 
فلا يشتركون فق الجهاد » وحرصهم على سلادة المال فلا يقدمونه لشراد 
السلاح وعون الجند » وستكون نتيجة هذا الحرص ااهلاك وفقدان 
الانفس والاموال جميعا على يد العدو ٠‏ واي فتدت بعض الاموال 


١ سورة البقرة إآية لم.‎ )١( 
2151 (؟) سورة البترة للآية‎ 


عن ١1‏ اسصيو 


وبعض الأنفس فى ساحة الشرف اضامنت السلامة لراقى الأموال والأنفس , 
قال تعالى « فمن أعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم » 
وأتقوا اله واءاموا أن اله مع المتقين » وآنفقوا فى سبيل اله . ولا تلقر! 
بأيديكم إلى التيلكة » ١‏ 


اله عنه » ففى سنن أبى د'ود عن أسلم قال : 

غزونا من المدينة نريد القسطنطينية » وعلى 'لجماعة عبد الرحمن بن 
اخالد والروم ملصنو ظهورهم بحائط المدينة » فحمل رجل على العدو ؛ فقا 
الناس مه مه ( 'ى “كنف اكنف )ثم قالوأ متمجبين منه : لا إله إلا الله , 
يلقى بيديه فى التيلكة :! 
فقال أبو أبوب الانصارى رضى الله عنه : 

إنما نزلت فينا معشر الأنصار » لما نصر الله نبيه صائ الله عليه وسلم . 
وأظهر الاسلام كلنا * هلم نيم فى أموالنا تصلحها ؛ وندع الجياد . ممأنزل 
أله تعالى :2 وأنئذوا قَ سيل الله ولا نلقوا بأيديكم إلى التهلكة 0" 


وق سور ه محيد آنة تقرر موخو م أن من لمم مسجب تدعرة الإدناق 
ف سبيل الله فإن هرر ذلك سبعود عليه . غال تعالى « ها أنتم هؤلا, 
تند عون لتنفقوا ف سييل ايلمع ف متكم هن بيخل ) ومن سمخل قائما بخل 
عن نفسه ني 5) ومن أجل هذا ذكر المخارى أن التهلعة هى ترك النفقة 
فى سبيل الله ٠‏ 


ان ٠‏ ع 0 .9 58 
وعدن هه ددذأ الدب السامى مسلاح ادن الإأبوفبى الذى شيل له : 


- 00 0غ 


ل سورة البترة الآبشان كأكاس تن؟١‏ وانظر فسا الأينين 5 الت رهلمدى 
والنخر الرازىي ٠‏ 


(؟) صضورة مديت الآية لم" . 


سس لاع ]أ اند 


لنا ء فلنا دل ما غبها ؛ وإن ضاعت منا ضاع ما يملكه كل فرد واستوئى 
عليه اعدو 0 وعات هذا السلحلان العملاق ولم بذاف إلا سبعة وأرمعين 
درهما وغطعة واحدة من الذهب 9 ولكنه بهذه السياسة وهذا الإيثار 
حاظ البلاد من أعدائها » وأنزل بهم أكبر الهزاكم ؛ واسترد متهم أكثر 
ما كانوا قد سلبوه هن أرض الإسلام » ثم .سجل لنفسه ذكوآ خالد؟ دونه 
كل مال وكل ثراء 9" * 

وف سورة البقرة كذلك وضع خطة الجهاد فى الإسلام » بأن يكون 
دفاعا ورد العدوان : وبيان بأن ما تسيبه الفتن من تدمير أقفسى مما تسديه 
الحروب من جراح » قال تعالى « وقاتلوا فى «سبيل الله الذين يقاتلونكم . 
ولا تحتدوا 6 إن الله له مكحب المعتدين م واقتلوهم حيث ثقفت وهم 3 
وأخرجوهم من حيث أخرجوكم » والفتنة أشد من القتل » ولا تقاتلوهم 
عند الىسجد الحرام حتى يتاتلوكم فيه » فإن قاتلوكم فاقتلوكم » كذلك 
جزاء الكافرين » فإ انتهوا فإن الله غفور رحيم .١‏ 00 


ماذا 3 لل حدم ببعخن المسال 'ذولادرك وذويك ؟5 قأجاب 8 إن بشسك الديل 


وقد ظل الم..لمون يتمعون سياسة الدقاع المحض حتى جاءت غزوة 
الأحزاب » ولم يخرج المسلمون فيها للاقاة. العدو : واكتقوا بالوقوف 
موف المدافع من داخل المدينة » ولكن المسلمين عانوا ىف هذه الخزوة 
ألواناً من العناء والجوع من أثر الحصار الطويل » واذلك نهد المسامين 
يعيكرون من خططهم الحربية » فلا يكثفذون بالدفاع المحض : لأن الاكثفاء 
بيه أوشك أن يقهفئ على المسلمين ؛ ولكنهم فى الوقت نفسه لم يستطيعوا 
أن بلجكوا لسياسة الهجو م والعدوان فتاك سياسة لم ينؤ'ذان بها » واذلك 


لوصح . 


. ل1١ شاهتفاه بن ايوب ؛ ذيل الثوادر ص‎ )1١ 

[ 689 أبو الفدا : المختصر ف تاريخ اليشر حم ص ١‏ . 

)2 انظر سيرته فى الحجزء الخامسى من « موسوعة التاريخ الاسائمى 
0( سور المكرة الآأيات وكلس 55 هه 


سن اؤري*]أ نه 


بهجموا ل مدافعين ل عاى تكتلات الأعداء التئى تستعد للزحف على 
المسلمين » وكانت هذه هى خطة المسلمين بعد ذلك فيما قاموا به من: 
حروب 20 , 
ألحرب الإسلامية نكون لاعلا كلمة الله : 

وف سورة البقرة تكرار لجملة كبيرة الأهمية وهى < فى سبيل الث » 
وقد أرتيطت هذه الصلة بالكتال 2 وقاتاوا ف سبيل الله 4 اليف وارتئيطت 
ب لانفاق عى المعركة « وأنفقوا فى سبيل الله م4 © وسنرى هذا المعنى 
متكررا فى آيات كثيرة من القر أن الكريم » وقد حددت أحاديث الرسول؛ 
الذى يفل ذلك يلتمس الغنيمة أو الصيت والذكر » وفيما يلى بعضى 
الأحاديث الشريفة عن ذلك : ١‏ 

-. عن أبى هوسى قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل 
يقاتل شجاعة » ويتاتل حمية ويقاتل رياء » أىة ذلك فى سميل اله ؟ فقال : 
من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله ( رواء الخمسة) ٠‏ 
ية.ل : ما من غازية تغزو فى سبيل الله فيصيبون غنيمة إلا تعجلوا ثلئما 
أجرهم » وبيقى لهم الثلث ف 'الآخرة » وإن لم يصبيوا غنيمة تم لهم 
أجرهم عند الله ٠‏ ظ 
له صلى الله عليه وسلم : لا شسىء له » فآعادها الرجل ثلاث مرات والرسول 


1 موسوعة التاريخ الاسلانى والحضارة الاسلامية للمؤلفة جح‎ )١( 
. من الطيعة الثانية عقرة‎ 551١ ص‎ 

(؟) سورة البقرة الآية ,15 والآية ))؟ . 

زليه سسورة البقرة الآية ]ا 


2 


يقول : لااشىء له ٠‏ ثم قال : إن ان لا يقيل من العمل إلا ما كان خائما 
لك 


7 ايد ع 5 
وأممى. به وجو 0000 
م 


فالمللوب أن يكون الباعث الحقيقى على الجهاد دو قصد إعلاء كامة 
أله سواء حصل غير الإعلاء ضمنا أو لم يحصل » وهذا ما عليه أكثر العلماء 
ويؤيده ما جاء فى الطبرى عند قوله تمألى < ئيس عليكم جناح أن تبتفوا 
فضلا هن ريكم » ١‏ فإن فضيلة الحج لا نتعارض مع التجارة فيه  )©9‏ 


الإسلام وحرية الأديان : 


ول هوه النقرة هه اندلق تي لمدلية!نقرية :انان + وس 
مناهضة كل من يريد أن يتحثررم الناس هذه الحرية » ويفرض عليهم 
دينآ معيناً : وى السورة كذلك بيان أن غير المسامين بتبدعون سياسة 
مغايرة : هى سياسة محاربة التدين ومحاوثة منع الناس من الدخول فى 
الاأسلام ورد” الذين دخلوه عن الاستمرار فيه » قال تعالى : 


وتاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا غلا 
عدوان إلا على الظالمين 9©) . 

لا إكراه فى الدين 0( 3 

ولا يزألون يقاتلوتكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا © . 


وف سورة العقرة حث على التضحية والفداء وأمتدام” لأوائك الدس 
يهبون أنفسهم أرضاة الله وإعلاء كلمة الحق » قال تعالى 2 ومن التادن 
من يشرى نتنسه ايتعاء مرضاة الله ؛ والله رعوف بالعناد © 99) ٠‏ 

. 1١5 الشوكانى : نيل الأوطار ج لاس‎ )١١ 

(؟) سورة البترة الآية م15 . 

(؟) الشيخ عبد الله غوشه : الجهاد طريق النصر ( من أبحاث مجمسع 
البحوث الاسلامية ) . 

(4) سورة البقرة الآية 1١515‏ . (ه) نفس السورة الآية 501 . 

( سورة البقرة الآية /ا١؟‏ . 0) نفسن السورة الآية لا,؟ . 


سد ١١ؤ‏ نم 


وهكذا فى هذه الدراسة الموجزة عن السورة المدنية الأولى « سورهم 
اليقرة » رأينا .سياسة الإسلام عن الجهاد تتضح » وخطته تظهر بكل جلاء » 
ولسنا نساحلوم فى هذا البحث الموجز أن نسير مع السور المدئية الأخرى 
رأحدة واحدة نيرز اتجاهات كل سورة فى موضوع الجهاد : ولذتك نشفضتل 
أن نرف العريفاً قصيرا بالسور المدئية التى 'هتمت أهتمامآً خاصاً بالهرب 
والمهاد ؛ ثم نعود إلى دراسة موضوع الجهاد من مجموع هذه السون ٠‏ 


وأول ه يطالعنا بعد سورة البقرة سورة الأنفال » وهى السسورة 
المدنية الثانية » وكثير من آياتها نزلت بمناسية غزوة بدر والصراع المرهير 
الأول الذى خاخه المسامون ضد قوة أكثر منهم عدداً وعدة » وكيف كان 
الله معهم » وكيف نصرهم مع قلة المدد وضعف العتاد » وى السسورة 
آيات كثيرة تحث على الاستعداد وعلى الثبات والتعاون لمواجهة العدو » 
وحديث طويل عن الأسرى والغنائم » وهى بذلك ثروة كبيرة أن أراد أن 
يدرس موضوع الجهاد بشرح وتفصيل ٠‏ 


وف سورة آل عمرآن وهى السورة المدنية الثالثة 5 سبع آيات تصلق 
سظريات الجهاد © ٠‏ وق دعضها حث؟ لأمل الكتاب أن بعودوا إلى الرشد 
ويبعدوا عن تعدد م أن بجيثوا إلى نقطة اللقاء مع المسلمين 
وهى عبادة الآله الواحد 97 , وتتهتم هذه السورة كذلك بحث” المسلمين على 
أن يكوا متهم اما وأحلاة معتسهة يحيل 31 ؛ لا حيرف اللرقة ولا لمان 
وألا يوالوا الكفار وأعداء الإسلام 9؟ : وتوتم السورة بإبراز المال 
الطيب أن يموتون شهداء ف سميل الله 0 


)١(‏ هناك آنرات آخرى لى سورة آل عمران غير هذه الآيات السبمة 
تسحدث من غزوة أحد . 

(؟) سورة آل عمران الآية 55 . 

(؟) تفسى السورة الآية لم]ى ١.7‏ . 

()) سورة آل عمران الآيات /زم1 اكه[ سد كال , 


هعاإ١‎ 


أما السورة المدنية الر'بعة ( سورة الأحراب ) فقد نزلت كثير من 
إبأتها مرتيطلة دالغزوة معاد دأسميا . ولا عحن. أن لون كالأنفال دنر 


. ان ١‏ 0 
لأحديت عن انجياد والحرب الدينية ل 


ردن بين السرر المدنية سورة القتال ١‏ محمد » وبها مجموعة من 
الآيات تتحدث عن الحرب وأتدرامة فيها » دفيها وعد من الله بأن ينمر 
الذين ونصررون 'ينه ويثبتّت أقدامهم » وفيها كذلك حديث عن ثبروط 
اليدنة و الصاتح 

ومن بين السور المدنية سورة الدشر » وأكثر آياتها تتحدث عن غدن 
بنى النضير وما آل له آمرهم » كما أن بها الآيات التريمة التى احتج 
نها عمر رخى أثلّه عنه أمام من حكمهم من الأنصار ليجعل أرض السوادا 
وأرض انشام ومصر أرضس. خراج لا أرخى غنيمة 27 ٠‏ 

ومن بين السور المدذدة سورة الحج التى تتبترز” بها الأسباب التى 
من أجلها منح ألله المسلمين الإذن للدفساع عن أنقسهم قال تعالى : 
« ألرن للذين يقاتلون بأئهم للاموا وإن الله على نصرهم لقدير » الذي.. 
أخر رجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا رينا الله ع 29 , 

ونقفز إلى سورة الممف وحى سورة 'تخذت اسمها من آية كريمة 
ترسم للمسلدين حورة التكتل الحازم أمام .عدم . قال تعالي « إن اث 
يحب ألذين يقاتلون فى سبيله صغاآً كأنهم بنيان مرصسوص » ©) ٠‏ 

ونصل إلى سورة الفتيم وهى التى نزلت عقب صلح الحديبية » وقد 
سعى ذلك الصلتح فتحاً لأن الدعوة عندما سارت ف سلام معد هذا الصلح 
فنتحت لها الآفاق وانهال عايها المسلمون » وكانوا يخافون قريشاً قبا, 
هذا الصلح » فلإ يستطيعون إعلان إسلامهم » ويقوك المؤرخون إن من 


(!) سورة الحثشر الآيات 1 ١.١‏ وانظر « الاقتمساد فى المكر الاسلامي »6 
لنيؤلف صن 18١‏ وما بعدها من الطيعة السادبة . 

(؟) سورة الحم الايتان ,78 س 396 . 

0 سورة الصف ألية الرابعة . 


119 لس 


دخل الإسلام فى السنتين اللتين تتا صلح الحديبية أكثر ممن دخلوء 
ف المدة التى تقرب من عشرين عاما » والتى تبدأ من مطلع الإسلام وتمتد 
حتى ذلك الصلح 4 وهذا بدل على أن انتشار الإسلام يتبع العلم وال؟ 
سبع الحرب ٠‏ 
هن الصراع ٠٠٠‏ لنعمة الآهن : 

وسورة الفتح يمكن أن تعلينا فى هذا المجال معلومات أوسع » فلنقف 
عندها وقفة أطول » وأول ما يستلفت النظر أن سورة الفتتح تتلو فى ترتيب 
السور بالمصحف سورة محمد التى تسمى أيضآ سورة القتال » وبين 
السورتين فى تاريخ النزول حوالى ثلاث سنوات » وهى مدة ليست 
بطويلة » ومع هذا فسورة القتال طابعها الصراع المرير من أجل الحياة » 
ثم تبدلت الأمور فى تلك السنوات الثلاث » لما جاعت سورة المفتح اتضح 
منها أن النعمة والأمن واليسر قد أصبحت طايع الحياة عند المسلمن ٠‏ 

ونجىء بعد ذلك الى آيات السور فنقتبس منها وتعلتق عايها : 
قال تعالى : ( إنا فتحنا اك فتحاً مبيئآً ) 2١‏ وف تفسير هذه الآبية يتجه 
أكثر المفسرين الى أن الفتح هو صلح الحدببية الذى كان يعيد النتائج 
وكان فتح مكة أحد نتائجه ٠‏ 

ويتشعب الفتح الوارد ف الآية ‏ كما يرى المفسرون ‏ الى فتح 
فى النفوس وفتح ف الدعوة » وفتح فى الأرض ؛ فقد كشف الموقف فى 
الحديبية عن تردد المنافقين وماجكم” نقوسهم المريضة » ودقع المسلمين 
الى بيعة الرضوان وبها استعداد التضحية دون حدود » وقد أوضحت 
آبات السور اعتذارات المنافقين من الأعراب لأنهسم لم ملحقوا مركب 
الرسول وهو قاحصد” مكة العمرة » ومع أنهم كانوا كاذيين فق اعتذارهم 
فإن نفوسهم بدآات تعرف طريقها ال الحق والنور » أما نفوس ألأؤمنين 
قتد ثمرها السرور حين عاهدت الرسول على الم.مود مهما كانت 
النتائج ٠‏ 


يو سيت مرده و جديا مسج د . 


(1) سورة النتم الآية الأولى . 


05315 


5 


وأما الفتح ف الدعوة فيتضح من أن الدعوة الإسلامية سارت معسد 
الحديبية سير هين سلساً » وانهارت كل العقبات من طريتها :7 


وأما الفتتح فى الأرض فإن المسلمين بعد الحديبية لم يتبِكقنُوا محصورين 
ف المدينة بل ذهبوا فقضوا على قوة البهود فى خيبر وتيماء ووادى القرى » 
وكانوا من قبل قد قضوا على يهود المدينة » وبائهيار قوة اليهود وتوقف 
الصراع مع قريش فتحت الآفاق للدعوة الجديدة ودخلت دعوة الإسلام 
بقاع واسعة فى الأرض ٠‏ 


ف سورة النتح آيات * ث 27 تصفا حال قريش وحال المسلمين 
عندما تأز “مث الأمور وظهر شبح الحرب ( وعئدما كانثك المفاوضة تدور 03 
فائد كان معسكر الكفار تسيطر عليه حتميكة الجاهلية وأنفتها ؛ تلك الحمية 
التى لا تعتمد على منهج أو عقيدة » وكانت جماعة المسلمين تسيطر على 
قلوبهم السكينة والطمانينة » يبايعون الرسول فى ثقة وإيمان » فهم يستعدون 
للقاكد » وتقوى شاملة لله العلى العظيم ٠‏ 

وهذه الآيات هى : 

بي هو الذى أنزل السكينة ى قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم 
ولله جنود السموات والأرض وكان الك عليما حكيما ٠‏ 

و لقد رخى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فملم ما فى 
لوبهم فأئزل السكيئة عليهم وأثابهم فتحاً قريبا ٠‏ 

5 إذ جعل الذين كفروا فى قلوبهم الحمية حمية الجاهلية » فأنزل الله 


سكينته على رسوله وعلى الوؤّمنين » والزمهم كلمة التقوى ء وكانوا 
أحق بها وآهلها وكان الله بكل ىء عليما » 


لآق الآيات رتم ؟ و18 و3 ة؟ . 
(م لم الملاقات الدولية ) 


ب 1١5‏ سمه 


القرآن يسجدل انهيار قريش : 

سا فى سورة الفتح آية كريمة كشفت أسرار قريش » هى قوله تعالى : 
( ولو قاتلكم الذين كفروا لتولكو"! الأدبار ثم لا يجدون ولياً ولا نصيرآ )(1) 
ويتضمح من هذه الآية أنه لم يكن لدى تريش أى أمل ف النصر » وأن 
الانهبار كان متغلغلا فى أنفسهم » ولم يعد َْ طاقتهم أن بواجهوا المسامين 
وأن يصمدوا أمامهم ٠‏ 


إكرام المجموع من أجل بعض أفراده : 

وآية أخيرة نقتبسها من هذه السورة الكريمة توضح لنا السبب ىف 
عدم حدوث الحرب مع رجحان كفة المسلمين » وهذه الآية هى قوله تعالى : 
( ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم فتصييكم 
منهم معرة بعير علم » ليدخل الله فى رحمته من يشاء » لو تزيكلوا لعذينا 
الذين كفروا منهم عذابآ أليما )29 فقد كانت هناك جموع من رجال مكة 
ونسائها دخلوا الإسلام سرآً »؛ ولم يستطيعوا أن يعلنوا إسلامهم وسط 
عناد قريش وقسوتها » ولو اشتعلت الحرب لكان من الممكن أن يصاب 
هؤلاء بسوء ‏ لأن المسلمين لم يعرفوا خبر إسلامهم » ولو أنزك بهسم 
المسلمون بعض الأذى ثم عرفوا فيما يعد خبر إيماتهم فإن المسلمين 
يحسون بالمار والألم » ولو تميكز هؤلاء لكان من الممكن أن تقوم الحرب 
يسلط الله فيها اللؤمنين على الكافرين وهكذا شاء الله أن يكرم المجسوع 
من أجل بعض أفراده + 


ولنختم عرضنا للسور المدنية بالكلام عن سورة. التوبة » وهى آخر 
غزوتى حنين وتبوك ٠‏ 


وهكذا نجد السور المدنيكة ترسم فكرة الجهاد الإسلامية وتضعها فى 


. الآية رقم 8؟‎ )١( 


6 ا سه 


صورة واضحة ؛ وتتمشى هم الغزوات غزوة غزوة » منذ غزوة بدر وى 
أولى الغزوات الى غزوة تبوك وهى آخرها ؛ ومن أجل هذا فالباحث يوجد 
ف هذه السور ثروة واسعة تنير له الطريق » وتتَمُدثه بأدق العناصر عن 
موضوع الجهاد الذى احتاجه المسلمون منذ الهجرة » ولايزالون يحتاجونه 
حتى كتابة هذه السطور » وسيظلون يحتاجونه أبدأ ليحمرا أنفسهم وأهطيهم 
وأوطانهم من عناصر الشر ما بقيت هذه الحياة * فلنسر فى دراسة الجهساد 
فى خلل هذه الآيات اتبينات نفصل ما عمكمنا ونشرح ما أوجزنا ٠‏ 


دَاسَايَ يو و3 19 


عاد 


4 
5 
له 


0 - 


ومشكارات ماص إلمرْ 


ب هاا ا 
الإسسلام والسلام 


جاءت دعوة الإسلام الشرية دعرة هدى ويسر ؛ كما أشرنا من قبل » 
اتجهت الى الناس عامة تدعوهم لعبادة الله الواحد الأحد » واتخذت البيان 
والمنطق والحكمة وسائل لها لتوصيل هذه الدعوة » قال تعالى : 


2 5 ها الاين اعبدوأ ريكم الذى 0 0 


السماء ماه أخرج به م الثرات زعا م »خلا تجطوا ل أندا 
وأنتم تعلمون ) إن كنتم ق ريب مما نزلنا على عبدنا فآتوا 
بسسورة عي ع 4 وادعوا تهداءكم مي دون الله 0 إن كنتم 
صادقين 230 ٠‏ 01 


ولا بترنكم يللد ده لي ام دو اده عدوأ ؛ 
إثما بدع, و .هزيه ليكوئوا من أصحاب السعير 9؟ ٠‏ 


تمسالى : 
قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيثنا وبينكم آلا تعيد 
إلا الله ولا نشرك به فيثا » ولا يتخذ بعضنا بعضا أرياباً من 
دون الله » فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون © ٠‏ 


ولا تجادلوا آهل الكتاب إلا يالتى هى أحسن إلا الذين ظلموا 


منهم » وقولوا آمنا بالذى أنزل إلينا وأنزل إليكم » وإلهنا وإلهكم 
وأاحد وئحن له مسلمون © ٠‏ 


(1) سورة البترة الآيات ([؟ س- 98 . (؟) سسورة فاطر الآيتان م ب١؟‏ . 
() سورة آل عيران الآية 511 ٠.‏ (4) سورة المنكبوت الآبة 15 . 


ساء؟!ا ل 


وكانت مهمة الرسول ومهمة أتباعه من بعده توميل الدعوة للناس 
وإقامة البرهان على صحتها 04 وللناس بم ذاك أن مختاروأ دون إرغام 
أو إكراه ء قال تعالى : 
- ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة 0 
فإنما عليك البلاغ وطينا الحساب © ٠‏ 
ب لكم دينكم ولى دين ”!" ٠‏ 
ولكن الطغاة هبثوا فى وجه الدعوة يقاومونها ويريدون القضاء عليها 
كما ذكرنا » واشترك فى ذلك الوثنيون من تريش » ويهود الجزيرة العربية » 
وقادة الباطل فى إمبراطوريات الشمال » وحاول الرسول أن يوقف هسذا 
العدوان بالحستى » ولكن هذه المحاولة لم تفج » وكان الرسول فى 
محاولته هذمة يتبيع فلسفة الإسلام التى تدعو الى السلم وتذكر العدوان 
وتكره إراقة الدماء » وتدعو الى التعاون مع المسالمين أبآ كانت أدياتهم ل 
انال تعالى : 


الشيطان إنه لكم عدو مبين *؟ ٠‏ 


وإن جنحوا للم فاجئح لها وتوكل على الله 290 ٠‏ 


. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ف الدين ولم يفرجوكم من 
دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين 99 ٠‏ 


٠ سورة النحل الآية 4؟‎ )1١( 

(؟) سورة الغاشية الآيتان 1١‏ و59 ٠‏ 
(0) سورة الرعد الآية 1م . 

(؛) سورة الكافرون الآية السادسة ٠‏ 
(0) سورة البقرة الآية 7.4 . 

9 سورة المتحفة !لآية الثامنة ٠‏ 


[؟! سه 


فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا إليكم السلم فما جمل الله لكم 
عليهم سبيلا و4 2 

وقد اتتبع المسلمون فى جميع العصور فلدخة الإسلام > فلم يلجئوا 
لاسيف إلا اذا كان ذلك فروريا » وينبفى لنا هنا أن نبرز بعض !انقاط 
التاريخية التى تزيل بعص الأخطاء الشائحة وتثبت أن المسلممن فى جميع 
الدصور اتبعوا سياسة المسالمة ما لم يكن هناك عدوان عاييم » وأن لنتشار 
الإسلام ارتبط بالسلم ولم يرتبط بالحرب : 

أولا : بدأ تحرشى الروم بالمسلمين فى حياة الرسول » يثروكى أنه فى 
سنة 557 م ( السادسة للهجرة ) أسلم فروة بن عمر الجذامى عامك الروم 
على عمان © وأرسل مع مسعود بن سعد الجذامى بعلا أشهب وفرمسا 
وحمارا » وأقمصة كتانية وعباءة حريرية هدية النبى » ومسا بلغ الرومان 
ذلك حاولوا إتناعه ليرتد” » خأبى » فما كان منهم إلا أن ألقوأ القيشس 
عليه وسجنوه ثم صلبوه على ماء يقال له (( عفرى ) بفلسطين ٠‏ 
ثم أمر هرقل بقتل كل هن أسلم من أهل الشام : 

وف سنة (5٠06‏ له ه ) أوفد النبى جماعة قوامها خمسة عشر رجلا 
الى حدود شرق الأردن ليدعوا الناس الى الإسلام » وليستطلعوا أخبار 
الروم فخرج عليهم جمع غفير فى مكان يقال له ( طلة ) بين الكرك والطفيلة 
وقتلوهم كلهم إلا واحدا لاد بالفرار 9 ٠‏ 

وكانت تجممات. الروم تهدد المسلمين حتى. كان المسلمون يتوقمون 
هجوم الروم عليهم كل لحظة » ومما يدل على ذلك أن صعابيا فى أثنساء 
حياة الرسول دق باب عمر بن الخطاب ف ليلة وعمص نائم » فهب” عر من 
نومه مذعورا وعبو يقولر: .ما هو 5 أجاءت غسان؟ . 
| ثانيا : فى السنة السابمة للهجرة آرسك الرسه ‏ اتثباعا لسياسسة 

(1) سورة النساء الآية ٠+5.‏ 

(؟) كولونيق. فردريك ١‏ تاريخ. شرق الآردن وقبائلها مسن 86 ثقلا عن 
« الرسالة الخالدة » لعبد الرحمن. مزام ص.8؟71 ٠‏ 


سس 115195 الم 


الدعوة. السلمية م كتأاب دعوة الى ملك الغساسنة مم الحارس عن عمير 
الأزدى » ولكن هؤلاء قتلوا رسول محمد وسخروا بمن أرسله » وهددوا 
بالزحف على الجزيرة العربية والقضاء على الدعوة الناشئة » فاعد 
ارميوك خيش بغرادة زيذ بن .حارنة ولكن الزوم تقد الى باداة 
الغساسنة » وأوقعوا بالمسامين هزيمة-فى غروة مؤتة © 2 وهكذا بدأ 
الصراع بين المسلمين والروم ٠‏ 


وكما تحرش الروم بالمسلمين تحرش بهم الفرس آيضسا » وكان 
تحرس الفرس بالإسلام ورسول الإسلام مبكرا فيثر'وى أن كسرى 
فارس أرسل ألى نائيه بأليمن يطلب منه أن يرسل رجلين قويين إلى 
الحجاز ليآتياه بمحمد مكبكلا ؛ ولمسا وصلا الى الرسول قال الرسوك لهم 
إن الله أوحى لى أن كسرى الذى أرسلكم قتتل” ٠‏ فقالوا ننتظر الأخبار 
فإن صدقت دخلنا دينك » وصدق الرمسول ولكن كسرى الجبديد كان 
كالقديم تجبثراً وعدوانآ والتاريخ يروى لنا أن القبائل الموالية للفرس 
كانت توالى الإغارة على أرض المسلمين : ولم تكن حرب المسلمين مسسع 
الغرس إلا امتدادا للدفاع الذى قام به الممسلمون ليحموا أنفسسهم 


وذويهم من هؤلاء المغيرين ٠‏ 


وكانت الشعوب الخاضعة الكسرى فارس وقيصر الروم تكن تحت 
الظلم الصارخ الذى تشُعسامل به ففى فارس كان الملوك يدون آلهة : وى 
الروم” كان الاستمملو قاسياً على البلاد الخاضعة للتمبراطورية > وأكبر 
دليل على ما كانت تعائيه الشعوب من سيق أنها لم تكن لها حماسة فى 
الحروب ؛ وأن القادة الطغاة كائوا بحركون ذلك » حتى لقد حدث ىق 
المعارك بين اللمين ودين الفرس ر اروم أن أضطر القاكد الفارسى أن 
يتيك جنوده بالسلاسل حتى لا يفرثوا » وقد ستمكدت هذه الموتعة موقعة 
ذاأت السلاسل » وتحدث” مثل ذلك هم الروم فل موقعة اليرموك 9" , 


1) النووى : تهذيب الاسياء : القسم الأول جه ١‏ صى 20+:؟ 3 
(؟) البلاذرى : فتوح البلدان صن 141 . 


سس “1157 اسن 


دألكا : بعد ما توقفت الحروب هد قادة الخلال فى فارس وألروم 
4 تثر كلت للشعوب الحرية الكاملة ىق اعتناق الإسلام أو عدم اعتناقه » 
ويقرر التاريخ أن انتشار الإسلام فى هذه الأتطار أتضصمح فى عيد 
عمر بن عبد العزيز » وهو عهد أغمد !! لسيف واتخذ الدعوة والحماجمجة 
دستورا له » ولذلك بسمى هذا العهد « عهد إسلام الشعوب أأفتوحة 6 
ويقرر 5:6 27 أن غالبية آهل الشام ومصر السفلى فى القرن الناسع 
الملادى كانت لاتزال مسيحية على الرغم من أن الإسلام كان قد منى 
عليه فى هذه المقاع أكثر من قرنين » ومثل ذاك ما مقررم 01:29 افمدامجظ 
من أن الإسلام لم يتخذ طريقه خلف الصحراء إلاايعد انهلال دولته الكيرى 
فى المغربه » وكانت وسسلة الإسلام لهذه البقاع هى الثقاةة والشبكر 


والدعوة ل 


رآبط : حارب صلاح الدين الأيوبى الصاسيين حربا لا عوادة فيها : 
وأذاتهم مر الكأس لحدوائهم على الأرض الإسلامية » واستماد أكثر هذه 
00 »؛ ودمر قلاع المدو وقلم” أظفاره » خلما وضعت الحرب أوزارها 

ح الفرئجة الذين سقطت بلادهم يطرقون إبواب المدن الثى لا تزاك فى 
3 إخوانهم الصليبيين » ولكن هذه أأدن أقنلت أبوايها فى ق وجوعهم + 
وحينكذ تجلت فى صلاح الدين شهامة الإسلام » ففتح لهم بلاده على أن 
يعيشوا فيها فى ظل الإسلام » وينعموا ما ضمنه الإسلام من حقوق لغير 
المسلمين ف المجتمم الإسلامى 0 

وف كلمة قصيرة : يسالم الإمطاام كن كاله إففن امن 
الإسلام أو على المسلمين فإن الإسلام بد "فع أتباعه الى تقال صارم 
يريدون به العدوان » ويقضون على شوكة المعتدى الأثيم » كما سنرى ذلك 


فيما يلى : 


36١60‏ م اقمع 8548:0016 مطا؟ ه وماكلكة أممطة لى 
4 7 .م ععلءكة كه بوماكلة1 أممطة ىل 
6( ,69 بم معي 181001 عطا هذ أمبووع عاموط - عصمآ 'زعامماة 


ل [١94‏ لم 


الاستعداد للجهاد 


مثلكت الحياة بالأشواك » واتجهت نقوس الكثيرين إلى العدوان 
والغدر » والإسلام دين الواقع ؛ لقد سالم وسالم » ولكن العدوان استفحل 
واشتد » وتجمعت قوى الشر ضده فى حياة الرسول وبعد الرسول » ففى 
الخزوات تعاونت قريش والبهود والأحابيش وتهامة وغطفان وبنو هرة 
وأشجع على حرب المسلمين » وف عهد أبى بكر تعاون المرتدون وهدعو 
النبوة والمتنبكون ضد المسلمين » وائنضم ليؤلاء جند من الفرس والروم » 
وفى العصور الوسطى تجمعت كل دول أوربا وزحفت على أرض الإسلام 
فيما يسمى بالهروب الصلدبية » وق العصر الحديث استعمرت أوريا كك 
بلاد الإسلام » وعندما تركتها عسكريا كانت قد وضعت الأساس للون 
كخر من الاإستعمار عن طريق إسرائيل ق قلب العالم الإسلامى » وكذلك 
عن طريق الضنط الاقتصادى والتشويه الثتاق والاجتماعى » وأكثر من 
ذلك ما تذكره المراجع الأوربية من أن تعاون اليهود والمسيحبين كان دائماً 
واضحآ هد المسلمين وقد اكخذ فى العصور الوسطى الديانة المسيحية 
واجهة” له » ويتخذ الآن اليهودية واجهة جديدة ٠20‏ 

من أجقّ هذا كان لابد من المواجهة الجريئة + ومن آحِلَ هذا حث 
القرآن الكريم على الاستعداد للحرب لحماية الإسلام 3 جميع المصور: 
وجميم الاتحاء *٠‏ 
موالاة المسلمين ومعادأة الاعداء : 


وأو خطوة فى الاستعداد للمواجهة والحرب ء موالاة” الأولياء ومعاداة 
الأعداء » فقد رأينا أن أعداء الإسلام تجمعوأ شد الإسلام فمن اللازم 


(1) انظر' كتاب اليهودية من سلسلة متارنة الآديان للمؤلف من ؟/إ و 51 ٠‏ 
وانظر كتاب : الحروب الصليبية 8 بدؤها مع مبطلع الاسلام. واستيرارها حتىي 
الآن . لليؤلف ٠‏ 


156 عم 


اولا أن يتجمع المسلمون ويوالئ بعضهم بعضا » وثانيآ آلاا تكون هناك 
موالاة بين المسلمين وبين أعداتهم » وعن موالاة المسامين يعضهم لبعض 
بقول الله تعالى : 


والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض (11. 


إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل 
الله والذين آووا ونصروا أولئك بحضهونع أؤلياء يعض ف 


وتجتمع المسلمين سىء طبيعى ف مواجهه التجمع الذى اكفد أساسه 
معارضة” الإسلام ومعارية المسلمين : ولا شك أن الخروج على هذا 
التجمع يعتبر ثغرة فى الإيمان ونقصا ينبغى تداركه ٠‏ ونقصد بالخروج 
على هذا التجمع عدم الاستجابة للتعاون مع المؤمنين » أما إذا ومسل 
الخروج إلى موالاة الأعداء فذلك خروج على قانون الإسلام » أو ارتداد 
عن الإسلام نفسه > ولنستمع الى قوله تعالى فى ذلك : 


لا يتخذ المؤمتون الكافرين أولياء من دون المؤمنين » ومن يفعل 
ذلك خليس من الله ىق شسىء إلا أن تتقوا منهم تقاة » ويحذركم 
الله نفسه » وإلى اله المصير © ٠‏ 


35 ب أبها الذين آمنوا لو تتخذوا البهود والنصارى أولياء ؛ بعضهم 
أولياء بعض »2 ومن يتولهم منكم فإنه منهم » إن الله لاا يهدى 
القوم الظالمين ©) ٠‏ 


يا آيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا 
الكفر على الإيمان » ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون © ٠‏ 


. سورة التوبة الآية الا . () سورة الإنفئال الآية ل‎ )١( 
. 6١ سورة المائدة الآية‎ ))( ٠ 518 (؟) سورة آل عميران الآية‎ 


(0) سورة التورة الآية 1؟ . 


185 سس 


لا تجد قوم يؤمنون بلله واليوم الآخر يرادون من حاد الله 
ورسوله ء ولو كانوا اباءهم أو آمناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ١7‏ 


سانا أيها الذين آمنو ا لاا نتخذوا عدوق وعدوكم أولماء تلقون إليهم 
بالمودة ؛ وهد كفروا بما جاءكم من الحق 9 ٠‏ 


وسار المسلمون فى عصور الإسلام الزاهرة ف ضوء هذه التعليمات 6 
فتنكروا لوشائج الربى وصلات النسب عندما تعارضت مع الدين 
وموالاة المسلمين » حتى ذان الواحد منهم يتف يمسارع آله ويضرب 
ذوى رحمه لأن الدين عنده أصبح أقوى من ذل رحم وأسمى من كل نسب , 
ففى غزوة بدر وقف أبو عبيدة بن الجراح يحارب مع المسامين ووقف 
أبوه ىق جيش قريش ٠‏ وحاول الأب أن يضرب أينه مرة ومرة » وكان 
الاين يفر ى انضريات ويتفاداها » ولكن عندما استحكمت الحلقات 
ووجد آبو عبيدة نفسه على أن يختار إحدى اثنتين : إما أن يضرب أباه » وإما 
أن ينذل عقيدته » وآثر الأولى وأغمد سيفه فى أبيه فقتله » وتساقطت 
دموعه . لا حزنا عى أبيه » ولتن إشفاق عليه لموته على الكفر + وى 
نهاية هذه الغزوة أيضاً دس عمر أن نكتل الأسرى » وصصاح 
بالرسول أعطنى آلى ذقنا قتلهم » وآتسئلم”" العياس لأخيه حمزة ليقتله » 
ولولا مزيد من 0 الرسول لكان ها أراد عمر 9) ٠‏ 


تطهم الجيش من عنامي الخذلان : 


ويرتبط بهذا الموضوع موضوع آخر شديد الملة يدراسة نفسية 
المجاهد والاطمئنان على طهارته وإخلاصه » والقرآن الكريم يحذر المسلمين 
أن توحد ق جيوشهم عناصر الفتنة والخذلان ,© مقول تعالى فيهم : 


(1) سورة المجادلة الآية ؟؟ . 
(؟) سورة الممتحنة الآية الاولى ٠‏ 
(0) انثلر قصة أسرى بدر فى كتاب المجتمع الاسلامى للمؤلف . 


سمه يفا م 


« لو خرجوا فيكم مازادوكم إلا خبسالا » ولأوضعوا خلالكم » يبغونكم 
انفكنة » 1210 ,م 

فمثل هذه العناصر تكون شسديدة الضرر معدومة النفم ؛ وقد وأجدت 
هذه العناصر في غهد انو صلوات الله عليه » وحكولت هذه العخاصي 
إيقاع الفتن والهزائم بجي بجيش المسلمين » وجاءت فيهم آيات الذكر الحكيم 
قال تعالى : '« وَإخ يقول 5 والذين فق قلويهم مرض ما وعدنا الله 
ورسوله إلاغرورا » ') ٠‏ 

وإذا كان ذلك قد حدث فى عهد الرسول » إن الإسلام يحذر القادة 
من أن يحدث هذا الآن » فقد كان الوحئ يكثفه للمسلمين انحراف هؤلاء ؛ 
ولا حماية للمسلمين الآن إلا" ياهتمامهم وعمق فحصهم [جنود » واطمئثنانهم 
لإإخلاص الجم” المذى يشمل جميع عنامس الجيشى 
الاستعداد بالقوة : 

رأينا أن موالاة الأولياء ومعاداة الأعداء تنُمّدك ااخطوة الأولى 
للاستعداد للجهاد » وتجىء بعد ذلك الخطوة الثانية التى وضحتها الآية 
الكريمة < وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رياط الخيل ؛ ترهبون به 
عدو الله وعدوكم ٠‏ وآخرين من دونهم لا تعلموذ هم ألله يعلمهم ء وما تنفقوا 
من شىء فى سبيل الله يوف” إليكم وأنتم لا تظلمان > 7" والناظر فى هذه 
الآية الكريمة يجد صورا رائعة من الحكمة ومن سياسة الحرب ؛ وأول 
ما نلحظه أن الاستعداد ق هذه الآبة شمل ناحيتين إحداهما. القوة.» 
وقد جاعت هكذا مجملة ؛ والثانية رباط الخيل وهى تقابل الاستعدادات 
الحربية فى عهدنأ الحديث » أما حديث القوة فليس مقصورا؟ على القوة 
الحسية فقط ‏ وإنما يمتد كذلك إلى القوئ المعنوية ء قوة العلم وقوة النفس 
والقلب ء» فكل هذه الطاقات يجب أن تحثد عند المسلمين لتؤدئ.دورها 

. سمورة التوبة الآية /ا؟‎ )١( 


(؟) سورة الأحزاب الآية ١١‏ . 


سس ال؟ؤأ سس 


ف حراسه الأهداف اللرطية والقيم العليا » ونحظ بعد ذلك شت مهما ى 
الابيه عو ان قوه النمس وقوه انعدهة فد يسييان السلامه يما يبعتنه من 
رهية فى صرب الاعداء » والمران الدريم يديت يقرر يوضوح نلك القاعدة 
النى يقوب برها اسسماءة المعسكريون فى عه الحاضير © وهي ان الاستعداد 
للحرب قد يمنع ا.حرب ويحدق السلام » وف الاية دذلك إيراز”“ لحقيقة 
ينبعى الا تحفى على المسدين . وهى ان اعداءهم دثيرون ؛ منهم من يعلن 
عدارته وهنهم من دركتمها » وانخاتم الاية بوئد من الله أن بوف من أنفموا 
كاسييل اساعراء ها عونو + 


ما مهام 5 6 مرتداد جماسة 9 صعيرة 57 0 5 لعي 
الذي وصشاء والذى سنصفه فى هذا البحث ؛ أعظم من الكثرة التى 
ينلد ٠ها‏ الإشداد ١‏ 0 والبدذى والمكري 6 وفى ذلك يول ايه تعالى 
اجات مامحو ع لير كود 0 
ا 0 الاكلة. إلى تصمتها. ا :أن قل نحن يوط 
والرسول بهذأ يحذار من الشف والتهارد إِذ 0 يجدىي مم الضعف 
كثرة” + 
ألذين يخافون القوة أكثر من خوفهم من الله : 

ومتعتنا آية كريمة نرد بها على المسلم الضعيف الذى يلجأ للاتكال » 
ولا يعمل على تقوية نفسه » تاك هى قوله تعالى « لأنتم د رهبة فى 
مدورض قن اقرع 0 ومدق هذا أن العمو بياب القوة اكز روما يباب 
ألله للأنه لا يعرف لله ء ولأن التوة شىء مادى براه و"يحئثد ث ف نفسه 
الاقطرافب والقلق 3 وذن أله تعالى لو درأم إلا الماقاون المؤمنون ِ 


. 16 سورة البقرة الآية‎ )١( 
. !١؟ سورة الحشر الآية‎ )( 


5 


وإنختم هذه أقضية يآية ذكرناها من قبل هى قوله تعالى : < ولا تلقوا 
بأيديكم إلى النهلكة » ١‏ وقد ربطها أكتر المفسرين بالحرب وقابوا إن 
التهله فى آلايه معناها الميخل بالقيل من الأنفس والأموال ويترتب على 
هذا » تهلكة" عامه” وضياع الكثير من الأتنفس والاموال » فالامة التى 
لا تستعد ولا تضحى ببيعض مالها وبعض رجالها تجلب الذلة والفناء لكل 
الرجال وكل الأموال * 


عون الله والصراع بين المسلمين وغي المسلمين : 

تذكر هنا نقطة مهمة تخطر يبال بعض المسلمين أو تترد” على 
اأسنتهم » وهى أن هؤلاء يريدون أن ينصرهم أللله دون أن يتخذوا الأهية 
لذلك النصر » وعلى هؤلاء تر'دة الآية الكريمة « ذلك ولو يشاء الله لانتصر 
منهم » ولكن ليباو بعفكم ببعض »© 7" ويقول المفسرون فى شرح هسذه 
الآية : إن الله لو شاء لأنتقم من الكافرين وهزمهم بأية وسيلة ولو بدون 
قتال » ونكنه سبحانه شرع «لجهاد ليختبر الؤمنين ويكافه استجابتهم 
نتعاليمه » وليدركوا أن الله رتب المسبيات على أسيابها » فهو يريد من 
المسلمين أن يبذلوا الجهد والاستعداد ويستعملوا الحكمة دون تقصير : 
فإن لم يفعلوا ذلك استحقوا الهزيمة » وإن فعلوا ذلك كان الله معهم وحقق 
نصرهم »© قال تعالى « إن تنصروا ألله ينصركم ويثيت أقدامكم 0 
وقال « ولبنصرن الله من ينصره »6 © ٠‏ 

وهناك آية كريمة يود. بنا أن نوردها هنا لأنها تلقى مزيدآً من 
الضوء عنى هذه المسألة ؛ وهى قوله ضااى « فقاتل فى سميل الله لا تكلف 
إلا نفسك وحرتض الإمنين عسى الله أن يكف بئس الذين كفروا 
والله أشد بأسآ وأشد تنكيلا » © ففى هذه الآية الكريمة عدة نقاط مى ٠‏ 


(1) سورة البقرة الآية 15 . (؟) سورة محمد الآية الرابعة . 
(؟) سورة محمد الآية السابعة . (0) سورة الهج الآية .2 . 


زه سورة النسساء الآية 5 1 


0 


أولا : التزام الرسول بالجهاد فى سبيل الله وإن تخلى عن الجهاد 


ثانيآ : تحريض اللؤمنين على الاشتراك فى الجهاد لينسالو! رفى 


الله ودوابه ٠‏ 


ثالثا : تثبثر ز* الآية أملا مهما هو أن يكف الله بأس الذين كفروا وأن 
يكتب عليهم الهزيمة إذا استجاب المؤمنون لدعوة الجهاد ٠‏ 

رابعاً : تذرر الآبة أن قوة الله لاتتتعمد مها قوة 03 ودأسه لا ددأنيه 
بأس » وعلى هذا فعندما ,منح الله قوته وتأييده أن يستحقه » يتحتم أن 
بتال النصر اابين * 


11 سم 


الدهاد المشروع وأسبابه 


عند حديثنا عن آيات الجهاد فق سورة البقرة شرحنا ما أتصل دهذه 
الآيات من أسياب الجهاد » ونريد دنا أن نعرض الأسياب الجهاد كلها » 
وأن نوضح مشروعية الجهاد إيضاحآ شاملا ٠‏ 


والظلم والعدوان طبيعة البشرية منذ حلت البشرية على الأرفى 3 
وقد وضصّح القر آن المكريم طببعة هذا الظلم بقوله : إن الإنسان لظلوم 
كفار » )١7‏ وقوله عن الإنسان : « إنه كان ظلوما جهولا » 7 وجاءت 
الأديان تهذب هذه الطبيعة وتعمل على تقويمها وتدعو الناس للتعاون 
والمسالمة » وتضع المقوانين المتى تضمن العدالة ولكن أكثر الناس نفروا 
من الديان » والذين اعتنقوها حركفوها لتلاكم طباعهم » وجاء الإسلام 
وحفظ” الله كتاية الكريم من التحريف قال تعالى : « إنا نحن نزلنا الذكر 
وإنا 4 لحافظون « 3 وق هذا القاتنون الخالد تنظيم دقدق للجهاد 4 
وتحديد الأسبايه وآهدافه 3 ومخار ولة لجعل الجهاد وسيلة سلام إذا عجز 
السلام المحض أن بمشح اليشرية الأمن والسلامة 4 فعلى مر" التاريخ لم 
يسعد قوم إلا بعد أن دافعرا عن أبفسيع وافيتوا أن حولهم أنهم يستطيعرن 
حماية الذمار والدفاع عن الدار » حتى لقد ارتبط عزة الأقوام بجهادهم 3 
ولا بمكن أن يبدأ عزه قيل أن تكون الدماء والكتفاح آهم دعائمه » ولنسر 
مع كتاب الله الكريم لنرى الأسس التى رسمها لهذا الموضوع الخطير ٠‏ 

وأول ها يتعنى به النكر الإسلامى آلا تكون هناك حرب قبل ان 
تسيقها دعوة لام » فقد ثبت أن الرسول عليه السلام كان اذابعث سريئة” 
قال لأميرها : إذا لقيت عدوك من اأشركين فادعهم إلى الإسلام » فإن أبوا 


(1) سورة أبراهيم الآية ؟؟ . 
[؟) سورة الأحزاب الآية لال ء 
() سورة الحجر الآية التاسعة 


. وإذا كانت الدعوة لإؤسلام نوعا ضرورياً لاتعريف به فى العهد الإسلامى 
الأول » فإن أغلب الباحثين يرون أن تسيق الدعوة* الجهادء ف عهدناأ الحاضر 
أيضاً » ولكنها دعوة للعدالة وتعهد للتعايشن السلمى وعدم الجور على 
المسلمين » فإن أبى المعتدون فالجهاد حكم” بين المسلمين وبينهم 0 ع 
ولم يكن الجهاد قط وسيلة لفرض الإسلام ؛ ومن الجهالة أن يد”عى” 
ذلك » لسيب واضح تماما هو أن العتاكد لا تستقر بالإكراه * 
سبب من الأسياب الآتية : 
أولا : عند الدفاع عن المسلمين ضد أى عدوان يقع عليهم » قال 
تعالى : 
ست وقاتلوا ق سبيل أثله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوأ إن الله لذ بحب 
المعتدين زفق 00٠١‏ 

إنما ينباكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين » وأخرجوكم من 
دياركم » وظاهروا على إخراجكم » أن تولوهم ومن يتونهم فأولئك 
هم الطالمون هى 
فإن لم يعتزلوكم » ويلقوا إليكم السلم » ويكفوا أيديهم » فخذوهم 
واقتلوهم حيث تقفتمؤ هم 3 وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطاناً 
مبمنآ ©) أ 

أذن لاذين يقاتلون بانهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير ٠‏ الذين 
أخرجوا من ديارهم يغير حق إلا أن يقولوا ربنا.الله © * 


(() الاستاذ الشيخ محمد ابو زهرة : تنظيم الاسلام للمجتيع من 24١‏ . 
(؟) سورة البقرة الآية ٠. 1١5+‏ 
() سورة المتحنة الآية التاسعة . 
(1) سورة النساء الآية 31 . 
١(ه)‏ سورة الهج الآية م؟ ب 56 . 


لس 117 الس 


فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه يمثل ما اعتدى عليكم 00 , 
هذا وقد اعتاد الفقهاء المسلمون أن ينرقوا فى الدفاع بين الحق 

والواجب ؛ فيرون أن الدفاع واحب عن النفس والعرئض والحيران 

والودائع من الأمو أل فغى كل هذا يصب الدفاع واجياً » وملتزم المسلم 
دأن يدافع عن نفسه »؛ وعن أهله » وعن مال الغير المودمع عنده وددخل 
ذلك دفاع رجال 'لثقوات امستلحة عما بأيديهم من ملام وما أ“لزموا 
محراسته من أرض الوطن » أن هؤلاء أمناء على ما فى أيديهم من العتاد 
الحربى ومن الأجهزة بكل أنواعها » فهى لست مملوكة لهم » ائما هى 
مملوتة للدولة وهم مسثولون عنها » ومن ثتم> فهم مكلفون بالذود عن 

كل هذه الأشياء حتى آخر رمق » والدفاع عنها واجب *٠‏ 


ولكن إذا كان العدوان 11 م مملوك للممتد” 2 عامة 043 فإن الدنا فاع 
أن بتخلى عنه ؛ لأن المال ماله وله أن 08 عنه » ديد أنه 0 كان التنازل 
عن هذا المال يسبب ضعف الجبهة الداخلية وتقوية العدو فإن الدفاع هذه 
يصبح واجباً 29 * 

كأنيآ ‏ عند الدفاع عن المظلومين من المسامين أأذين بعيشون تحت 
سلطان دولة جائرة غير مسلمة ؛ فإذا إعنثد ى” على هؤلاء كان على المسلمين 
فى كل البقاع أن يهبوا لنجدتهم وأن يرنعوا الضيم عنهم » قال تعالى : 
« ومالكم لا تقاتلون فى سميل الله والمستضعفين من الرجال والنسساء 
والولدان الذين بقواون ردنا أتخثر جنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل 
لنا من لدنك .وايآ واجعل لنا من لدنك نصيرا » 9 , ولا يجوز للمسلمين 


,. 154 سورة البقرة الآية‎ )١( 

(؟) انظ بداية المجتهد لابن رشد ٠‏ والمحلى لابن حزم ٠‏ وانظر 8 
مقالا للمستثيار أحيد مواق يمثنوان « القائون الاسلابى للحرب ؛ فى 
ولي الأمسلام [ رجحب ؤيلا؟1 ٠)‏ 

ر؟) سورة النساء الآية ملا . 


بك 198 عم 


أن بتركوأ أبناء دينهم امعد سعيشون قَْ ضيم ينزله بهم عدو الإسلام 4 
والآبة وأضحة الدلالة ع أن الى أن بسستثير همم النفوس الكبيرة لثر د 
هذا العدوا ن الأثيم ٠‏ 


ثالثاً : عند الاضطيهاد الدينى وعدم حرية التدين 0 قالي تعالى : 

وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا 
عدوان إلا على الظالمين ٠29‏ 

وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن 
الولى ودهم النمي ان 


وهكذا وضكحت هذه الآيات أن الجهاد واجب فى هذه الحال حتى 
تصبح حرية الأديان حقيقة لا تشوبها شائبة » وهكذا يتحتق أن الحروب 
المتى خاهها المسلمون لم دن لحمل الناس علئ الإسلام وإئما أوقكف إكراه 
الناس على عدم الدخول فيه » وأوضح دايل لذلك أن المسلمين سمحوا 
لغير الإسلام باليقاء فى البلاد التى سيطروا عليها » ديكو أبن تيمية 
لله 7 تكون كلمة الله هَى العليا فسمسن لمعل ذلك تون باتفساق 
المسلمين 299 ٠‏ 


وعلى هذا فينيغئ أن ينضط المسلمون 3 كل زمان ومكان للدعوة 
للإسلام 0 فإن متنعوأ من ذلك أو مشع من بريد أن بعلائق الإسلام من 
اعتناقه » كان لزاما أن تتر*دة القوة هذا المنع »و أن يتفكسسم 'اسبيل للدعوة 
وحرية التدين » والجياد حينئذ لمنع الحواجز والعوائق التى تحول :2 
توصيل الدعوة للناس أو تحول دون اعتناقهم لها سعد الاقتناع بها ٠‏ 


. 159" سورة البقرة الآية‎ )١( 
, (؟) سورة الأثفال الآيتان 5لاس .؟‎ 
٠ 18 (؟) السياسة الشرعية فى 'صلاح الراعى والرعية صن‎ 


ت ق لاا 


وقد سدق أن بيكنا عند الكلام عن سورة البفرة أن الحروب الإسلامية 
تفلي إن ادن .له سيل ةنوالا ييطيد بي المسيول حل نيمة ارده 
الذكر بااشجاعة » ونضيف هنا أن مراجمة كتاب الله تثبت أن التخبم 
( ف سبيل الله ) ورد مرتيطً بالجهاد والقتال أثنتين وثلاثين مرة » ولا يكاد 
أمر" بالقتال أو الجهاد يخلو من هذا التعبير » مما يوضح تلك الحقيقة التى 
أشرنا إليها من قبل » وف كتاب الله كذلك آيات تؤدى نفس الممنى مثل 
قوله تعالى : « وجاهدوا ف الله حق جهاده »© 00 ى بل إن القرآن الكريم 
يشمن تمر الله أن قاتل فى سبيله.: مخلم وجهة إليه .قال تعللى : 


ولينصرن الله من ينصره 29 ٠‏ 
وكان حقآ عليئا نصر المومئين 29 ء* 
با أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثيت أقدامكم 9©) ٠‏ 
وعلى هذا فإن المسلمين إذا هزمرا فى معركة ينبغى أن يراجعوا أنفسهم ) 
ليعرفوا أخطاءهم النئ حرمثهم النصر ه ومنعث عنهم عون الله .”7 
وننتقل إلى نقطة أخرى فيحديثنا عن الجهاد المشروع ف الإسلام 7 
هى أن هذه الحروب ينبغى أن تكون حروبآ فيها نبل” وعفة وكرم » 
فلا يثقثتل فيها إلا من يتأتل بنفسه أو بتدبيره ء أما الرجال الذين لا 
يشتركون ف المعركة بطريق مباشر أو غير مباشر » فلا تمتد لهم يد بأذى » 
الذين يقاتلونكم » ٠‏ 
ويرى ابن حزم © أنه يجوز فى فير المقاتلين الوجهان أى أن 


يلقثتئلوا أو أن يتستبقوا » وقد بنى رأيه على أن هؤلاء يقدمون العون 
أرادوا أو لم يريدوا للمقاتلين » وأن القضاء عليهم إضعاف لشوكة العدو ) 


(1) سورة الهج الآية ملا . (؟) سورة الحج الآية .2 . 
(؟) سورة الروم الآية /إ4؛ . ()) سورة محيد الآية السابعة . 


بف المنى جه ا صن 55؟ هس /ا15 . 


وبناء على هذا التعليل يصبح رأى أبن حزم جديرا بالقبول » ويخاصسة 
إذا ظهر عون هؤلاء لامقاتلين ولو بطريق غير مباشر ٠‏ 


أما الآيات التى فيها إطلاق القتال للكفار كقوله تعالى : « فإذا 
انسلخ الأشهر الحرم فاقتاوا المشركين حيث وجدتموهم » 27 وقوله : 
« نا أبها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم 
غلظة » 29 وكذلك الأحاديث الماثلة كقوله 'صلى الله عليه وسلم : أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » فإن قالوها عصموا منى دماءهم 
وأمسوالهم إلا بحقيا » فقد قرر جمهسور المسلمين أن المراد بهؤلاء 
مشركو العرب » فلهؤلاء حكم خاص لخطورتهم على المجتمع 
الجديد » ويدل على ذلك كامة « يلونكم © ف الآمة السابقة والمراد بها 
يجاورونكم » ويرى بعض العلماء أن اراد بالمشركين والكقار هنا هم 
المحاربون والمعتدون 9؟ ٠‏ 


٠ سورة التوبة الآية الخامسة‎ )١( 

(؟) سورة التوبة الآية "ا؟١‏ . 

(م0 الأسمتاذ الشيم محيصود ثلتوت : الاسسلام والعلاقات الدولية 
ص /؟ سالل؟ ٠‏ 

وانظر بداية المجنيد لابن رشد ج اا ص 558-551 . 


ذكرنا مني قبل أن الاستعداد لأحرب قد دمهنم الكرب » ولكن المعركة 
قد تقع على أى حال : ومن هنا ازم أن نتحدث حديثاً مفصلا عن نقاط 
متعددة تتصل بالمعركة وميدان الكثال + 


حسكم الحوساد 


إن الآبة الكريمة التئ أوردناها آنفاً عند الحديث عن سورة البقرة 
وهى « كتب عليكم التتال وهو كره لكم »© تدين بوفوح خمورة القتال 
لحماية المجتمع الإسلامى » وأن الله سبحانه وتعالى قد فرضه على الناس 
لصالح الناس » وهناك آيات أخرى تزيد الموضوع وضوحا وتبين أبعاد 
هذا الواجب » وهى قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم 
انفروا ق سل ابله اخعاقاك قلتم إلى الأرض 4 رضيتم بالحماة الدنيا من 
الآخرة ؟ فمامتاع الحداة 1 فى الآخرة إلا ذايل » إلا تنفروا يعذيكم 
عذابآ أليمآ ويستبدل قومآ غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شىء 
قدير ٠٠٠‏ انفروا خفافآ وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم فى سبيل 
الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون » 2١١‏ ويجدر بنا أن نتعرف على أسباب 
نزول هذه الآيات 1 موجز لأقوال المفسرين عنها » لندرك أسباب 
التثاتل من جهة + وعقوبته من جهة أخرى » وماذا يجب على المسلمين 
أن يفعلوا من جهة ثالثة يقول المفسرون إن هذه الآيات نزلت فى غزوة 
تبوك ء وكان المسلمون قد أمروا بالخروج لهذه الغزوة بعد 'رجوعهم من 
غزوة حنين والطائف » وكان الوقتت عشرة فى المال ووقت حصاد » 
وكان وقت قيظ شديد » ثم كانت الشقة معيدة » والعدو أكثر عددأ وعدة : 
وكل هذا جعل بعض المسلمين يتثاقثون ولا يستجيبون للغزوة بحماسة ) 
فنزلت هذه الآيات توبخ وتهدد وتنذر » مؤكدة أن هذه الدواعى وأكثر 
منها ينبغى آلا تحول دون الاستجابة لوائ الأمر لمواجهة أعداء الإسلام ؛ 
وتقرر هذه الآيات بصم نقاط جديرة بأن نبرزها هى : 


(!) سورة التوية الآيات .؛ - 17 ٠‏ 


سم +8آ ا ندا 


أولا 0-1 أن الارتياط بالمادة ومالدار والولد وعدم خُرضص الممارك 

حبكا لها يعود بالوبال عللها جميعاً : ثم إنه إن ضمن نعيم الدنيا فترة 

فن الزمن فإئه يتلحرم نعيهم , الخلود الذى ي؟ ياي يه زيم الدننا ولا 
ما فيها من متع ٠‏ 


ثانيا ب نهدثد الآية الثانية المتثاقاين تهديدا قاسيا » يشمل فى الدنيا 
أن تسد ال بهم غيرهم 3 وتشمل العذاب الأليم قَ الآخرة 5 


نالك س تقرثر الأية الأخيرة أمرآ واضحاً هو أن الاستجاية اللنفير 
منشاط وحماسة أمر وأجب مهما كانت المشقة أو الأعذار » ويرى أن 
أبن أم مكتوم سأل الرسول عقب هذه الآبة : هل علىة أن أنفر ؟ قال : 
نعم + ثم نزل قوله تعالى « ليس على الأعمى حرج ٠.٠‏ » 27 وتقرر 
هذه الآية كذلك أن الجهاد ينبغى أن يكون بالنفس والمال كيهما أو 
أحدهما » وأن هذا الجهاد شير للمسلمين فى دنياهم و آخرتهم 9 


وقد عرضس الفقهاء أحكم الجهاد وقصثلوأ القون فيه » وتكاد آراء 
لمذاهب كلها تجمع على النقاط التالية 


والجهاد غرض كناية ؛ بمعنى أنه إذا قام به من يكفى لحمل عيئه سقط 
الفغرضص عن الداقين » لقوله تعاللئ « وما كان المؤمنون لينفروا كافة » ©) 
وام يخرج الرسول قط للغزو إلا وترك بعض الناس ازعاية مصصالح 
المسلمين » إذ لا يمكن أن بخرج الجميم للجهاد » بل يتحتم أن بدقي عدد 
من الناس يفلحون الأرهى 8 وسياشرون التجارة » ومعدوني السلاح والطعام 
للجند ؛ ويحرسون الحية الداخلية ه ويقوفون على اليناء والعمرآان ٠‏ 


وهناك طوائف كد اانا ال لام من الجهاد 3 قال. تعالى :2 
(ا) سورة الفتح الآية لا1! ٠.‏ 

9 انظلر الفخر الرازى والترطبى وسواهها من - للفسرين 
(9) سورة التوبة الآية ؟؟1 . 


١4!‏ ب 


« ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج » 2 وقوله « أيس على 
الضشعناء ولا على المرضى ولا على ألذين لا يجدون ما ينفقون حرج »90) 
ولو احتاج الأمر للأعمى فيما يكفى فيه السمع مثلا وللأعرج فيما لا 
يؤر فيه العرج وجب على كل منهما أن يسهم بما يستطيع » كما أن الذى 
لا يجد ما ينفق يلتزم بالغزو إذا كثفى” مثونة الإنفاق ؛ والأجر من جاهد 
ولمن عمل ليساعد المجاهد » فقد روى عن الرسول قوله : لينبعث من كل 
رجلين أحدهما والأجر بينهما 29 ٠‏ 


ويصبح الجهاد فرض عين فى الأحوال الآنية : 


١‏ - إذا لين ولى لأمر أناسا للخروج » فيجب عليهم أن يستجيوا 
ولا يغنى عنهم سواهم » يقول ابن حزم : ومن أمره الأمير بالجهاذ إلى 
دار الحرب ففرض عليه أن يطيعه فى ذلك » لقوله صلى الله عليه 
وسلم : لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد” وئية » وإذا استنفرتم فائفروا 19 


؟ - إذا دخل العدو أرض المسلمين » فإنه حينكذ يتعين على الجميع 
أن يهبوا لملاقاته ودفعه لا فرق بين رجل وامرأة » ولا بين خادم ومخدوم » 
ويرتبط هذا الواجب بأهل المحلة التى نزلها العدو أولا » ويمتد لمن جاورهم 
إذا احتاجوا لعوئنه 6 وللمسلمين كافة إذا لزم لمر 4 فتخررج المرأة بدون 
إذن زوجها » والعيد بدون إذن سيده » والولد من غير إذن والديه والمدين 
يدون إذن دائنه (6) ا ومثل صرذ[] م ورت ف 2 للفة السالك لأقرب 
المسالك © فقد ورد النص التالى ٠‏ ويتمين الجهاد يهجوم العدو على محة 
قوم » فيتعين عليهم وعلى من بقربهم إن عجزوا » ويتعين على ارآة 
ولا يعفى من الجهاد إلا من له أبوان شيخان يضيكعان لو تركهما هذا 


٠ سورة التوية الآية 11 . (؟) سورة الفتح الآية لا!‎ )١( 
٠ 75١ ص‎ ١ (9؟) ابن رد ؛ بداية المجتهد ج‎ 

)0 المحلى : ج لارص ٠ 51١‏ : 

(0) مجمغ الأثهر فى شرح ملتقى الابحر ٠‏ 


سم 1415 سل 


الابن » فقد روى معاوية بن جاهمة قال : أتيت رسول الله فقلت له : 
با رسول الله » إنى كنت أردت الجهاد معك أبتغى بذلك وجه الله والدار 
الآخرة ولكن أمى ٠٠٠‏ فقاطعة الرسول قثلا : ويحك ! آحية أمك ؟ 
قلت : نعم ٠‏ قال : أرجع فيرتها "21 ٠‏ 

والسبب فى عموم الجهاد آنذاك أن تقدم العدو فى دار الإسلام 
يهدد الإنسان والزرع والضرع والتجارة » ولا يغنى شىء مع تقسدم 
العدو » وإذا استمر هذا التقدم كان هذ! الثراء خاضعاً لسلطائه » وعلى 
هذا فلا على لااعتمام يعمزان ديان له يكن المسامون على سلطابهم 
بها » فلا بد أن يدفعوا عنها هذا العدو الآثم بأكير قوة ممتنة » وأن 
تتكتل الجهود لذلك » وبعد النصر تعود الأيدى للبناء والتعمير ٠‏ 


. بلفة السالك لأقرب المسالك الجزء الثائى ؛ باب الجهاد‎ )١( 


سل ”145 سل 


الرأة والجهاد 


وبمناسية الحديث عن خروج المرأة للجهاد إذا دخل العدو أرض 
المسلمين » نذكر كلمة عامة عن المرأة والجهاد فى الإسلام ٠‏ 

ويتجه الفكر الإسلامى إلى أن المرأة تدخل المعارك بالرجال من 
هلها » فهى تتعدثهم للوغى وتشجعهم عليه » وتحمل العبء فى غييتهم ؛ 
وتنال بذلك نصييها من الثواب » فقد ورد فى ترجمة أسماء بنت يزيد 
الأنصارية فى الاستيصار أن رفيقات لها بعثن يها للرسسول لتقول له : 
إن الرجال يخرجون للجهاد » ويشهدون الجنائز » ونحن ف البيوت نحفظ 
لهم الأموال ونربى الأولاد » فهل نشاركهم فى الأجر ؟ 

فقال الرسول : حا أسماء » أعلمى من" وراءك من النساء أن حسن 
تليمثل إحداكن لزوجها » وطليها مرضاته تعدل كل ما ذكرت ٠‏ 

هذا جانب من الجهاد » ولكن” هناك جهادا مياشرا » فقد ثبت أن 
بعض النسساء كن” يصحبن الجبوشس ف عهد الرسول وعهد الخلفاء 
الرأشدين » وكن يداوين الجرحى ويخدمن الجيش » وكن” يآخذن قسطا 
من العنيمه » وتقول سفععدودةة (2 فى ذلك « إن النساء. المسلمات قمن 
أأحروب الإسلاميه بالدور الذى تقوم به فى العهد الحاضر منظمات 
الصليب الأحمر » فيبوى أن آمية بنت قيس الغفارية قالت : أتيت رسول, 
الله صلى الله عليه وسلم فى نسوة من بنى غنار فقلنا : يا رسول الله ؛ قد 
أردنا أن نخرج معك إلى وجهك هذا وهو ينسير إلى خيور - فنداوى 
الجرحى ونعين المسلمين يما استطعنا » ثقال : على مركة الله ©© ٠‏ 


وتقولء ك..م.: بنت معوذ : كنا مغزو مع الرسول فنسقى القسوم 
رنخدمهم ونداوى الجرحى » ونرد القتلى والجرحئ إلى المدينة © ٠‏ 


(1) 252 .م سعسده؟ مونم م1 
(9) ابن حمر : الاماية ‏ : ممه .. 
0 ابن مام 5 : 517 . 


ل 148 اسل 
والتستركت المرأة المسلمة أحياناً فى الحرب اشتراكا فعلياً » ومن 
الرسول دفاعا يصوره قوله عليه السلام : ما التفتةٌ يمينا أو شمالا إلا 


وقاتل يوم اليرموك نساء من نساء المسلمين قتالا شديداً » وجعلت 
هند بنت عتبة تقول : عضتدوا الرجال بسيوفكم 9؟ ٠+‏ وكانت جويرية 


بنت أبى سفيان مع زوجها ف حومة الوغى ٠29‏ 


وف موقعة صفين كان يتميز جمل أحمر تركبه الزرقاء بنت عدى 
الهمدإنية وهى توقد الحرب وتحض شيعة على” على القتال قائلة : أمهأ 
أنناس إن المصباح لا يضىء مع الشمس » ولا تنير: الكواكب مم القمر » 
ولا يقطع الحديد إلا الحصديد ٠.٠‏ إيها فى الحرب قدما فير ناكصين 
ولا مشاكسن :+ 


وقد استدعاها معاوية أيام خلانته فسيئرت" إليه فقال لها : والله 
يأ زرقاء + لقد شسركت عليآ فى كل دم سفكه » قالت : أحسن الله بشارتك * 
قال : أو يسرك ذلك ؟ قالت : نعم واللّه ٠‏ فضحك معاوية وقال ٠‏ والله 
لوفاؤكم له بعد موته أعجب من حبكم له فى حياته ٠‏ ثم سألها أن تذكر 
حاجتها ٠‏ فقالت : يا أمير المؤمنين آليت على نقسى ألا أساأل أميراآ 
عنت” عليه أيد] ©) ٠‏ 


لجسي سه 


() انظر الحديث عنها فى موسوعة التاريخ ”5ه _لامى للمؤلف 


داص ٠1321١‏ 
(0) البلائرى : فتوح اليلدان 141 ٠‏ 
(م) الطبريى 5162 1ه 
() ابن عبد ربه : العقد الفريد 51111 ٠‏ 


5 00 


وفى نفس المعركة كانت عكرثة بنت الأطرش متقلدة حمائل 
السيف تقائل أهل السام وتحث قوميا على الجهاد والنفال © ٠‏ 
وف سنة 9؟1 ه غزا صالح بن على والعباس بن محمد بلاد الروم 


وشهدت الشاعرة المشهورة الخنساء معركة القادسية » وكان معها 
بنوها الأربعة » وكانت تحرضهم على القتال » وقد سقطوا جميعاً الواحد 
بعد الآخر » فلما عامت باستشهادهم قالت : الحمد لله الذى شرفنى 
بقتلهم : وآرجو من ربى أن يجمعنى بهم ف مستقر رحمته ٠‏ 


26 6 


وهكذا نجد للمرأة المسلمة أدواراً متطورة ف المعارك » ونجدها بطله 
فى كل دور من هذه الأدوار » 


(1) الرجم السسابق 5١6 © ١‏ . 
أبن الأثير د ' ال" . 


0 ل" 05 سعدا المعااقات. يكم لف 0 


- 1456 سه 


فضل الجهاد والاستشهاد 


فى الحديث عن فضل الجهاد يثمدثنا القرآن الكريم بأروع المعانى » 
قال تعالى : 


بح قاط اله طناك الذيوق ررق الشناة لوقي اقفن ري 
بتاتل فى سميل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرآ عظيما © ٠‏ 

إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بآن لهم الجنة » 
يقاتلون فى سبيل الله فيتقتلون ويتقتلون » وعدا عليه حقآ فى التوراة 
والإنجيل والقرآن ؛ ومن أوفى بعهده من الله ؟ فاستيشروا ببيعكم الذى 
بايعتم به » وذلك هو الفوز العظيم 9 ٠‏ 


بأيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم ؟ 
تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون ف سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير 
لكم إن كنتم تعلمون » يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجرى من تحتها 
الأنهار » ومساكن طيبة ى جنات عدن ذنك هو الفوز العظيم ؛ وأخرى 


تحيونها نصر من الله وفتح قروب وبشر المؤمنين 7 ٠‏ 


وهذه الآبات واضمة الدلالة على فضل الجواد ف الدنا والآخرة * 
ولا بأس أن نقتبس فقرات قليلة من سعض المفسرين تعايقا على هذه الآيات 
الكررجة + انحن الآية اناولى.منها يذول الفسروق إن الاران الكزيق بعك 
الناس على أن مستيدلوا الخالد بالمفانى : وف الآية تنبيه على أن المجاهد 
ينبغى أن يثيت ف الممركة حتى يشعزة نفس-ه بالشهادة أو يعز الدين 
بالذلفر و الغلية ٠‏ 


سسحت 


. سسورة النسساء الآية 6ل‎ )١( 
. 1١١ سورة التوبة الآية‎ )1( 
. 1١78-- 1٠ (9؟) سورة الصف الآيات‎ 


5 0 


وعن الآية الثانية يقول المفسرون إن الآية تمثيل للمثوبة العظمى التى 
محهم الله إياها وهى الجنة » يسبب بذلهم أنفسهم وأموالهم فى سبيل 
زنه وف الآبة كذلك نأكيد لذلك بأنه وعد من الله » وأنه ليس كاله ق 
الوفاء بعهده » و“تختم الآية مالتبشير بالفوز العظيم الذى يجىء نتيجة 


ليذه اقلق الرائفية + 


المعانى ونقس الجزاء الأوق الذى أعد المجاهدين » ولكن هذه الآبات 
تضيف جديداً إلى وعد الله » هو الوعد بنعمة أخرى عاجلة محبوية للناس 
وهى النصر فق الدنيا والأمن والسلامة » وف ذلك بشرى عظيمة لهم ٠‏ 
وفى أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم » ثروة ضخمة عند الحديث 
عن فضل الجهاد » ومن هذه الأحاديث نقتيس ما يلى : 
لغدوة أو روحة فى سبيل الله خير من الدنيا وما فيها ٠‏ 
من اغيرت قدماه فق سبيل الله حركمه الله على النار ٠‏ 
من قاتل فى سسيل الله فثواق ناقة 2 وجبت له اللجنة * 
بش إن أبواب الجنة تحت ظلال السبوف * 
رباط يوم فى سبيل الله خير مما طلدت عليه الشمس » والروحة 
يروحها العيد فى سبيل الله خير من الدنيا وما عليها ٠‏ 
لله أو قتل جاعت جراحه يوم القيامة لونها الزعفران وريخها 
السك ء* 
من جيز غازيآ فى سميل الله كان له مثل أجره » من غير أن ينتقتص, 
من أجر الغازى شيئآ * 


مع ساي مسد 


([) فواق ناقة : مدة ما بين الحلبتين ٠.‏ 


مادأ اسه 


رياط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه » ومن مات فى سبيل 
أعله حرى عليه بعد موته ذواب” عمله الذى كان يعماأه 3 

. عمئان لا تمسهما الثار : عين بكت من خثشية الله » وعين باتت 
تحرس ف سبيل الله * 


وروى عن أحمد بن حنبل قوله : لا أعلم شيا من العمل يعد الفرائض 
أفضل من الجهاد »ولا قرو أن كان الجهاد أفضل الاعمال بعد الفرائض 
لأنه استمداد للتضحية بأغلى ها يملكه الإنسان وهو النفس » ثم إن 
أعمال البر كلها لا تتم إلا بعد السلامة من العدو وحماية البيضة » فالجهاد 
حراسة للسور الضخم الذى يحمى المجتمع » ولو انهار هذا السور انهار 
كل شىء » ولم يعد هناك سبيل لجوانب الخ واتجاهات البر ٠‏ 

ومعنا قصة تاريخية تربنا مكانة الجهاد وأنه لا يعدله بعد الفرائض 
قاكدا لها وأمرها بالخروج إلى مكان حدكده » وكان ذلك يوم جمعة » فقال 
عبد الله فى نفسه : إننى أستطيع أن أصلى الجمعة مع الرسول وآلحق ٠‏ 
برفاقى فى الطريق ٠‏ وننذ عبد الله هذا الخاطر » فآمر رجاله بالسسير » 
ووعدهم بالاحاق بهم قبل وصولهم إلى الهدف ٠‏ 


ورآه الرسول ‏ دون رفاقه ‏ فى صلاة الجمعة » فسأله : ما منعك 
أن تعدو مع أصحابك ؟ فأجاب : أردت أن أصلى الجمعة معك ثم ألحق 
بهم ٠‏ فقال الرسول : « لو أنفقت مافى الأرض جميعا ما أدركت غدوتهم ٠4‏ 

ويروى أن رجلا من أصحاب رسول الله مرك ذات يوم بعين ماء عذية 
فاعجبته » فأراد أن يقيم بجوارها يعبد الله ٠‏ ويعتزل الناس ويقتات من 
النياتات التى تنبت حولها » ثم قال لنفسه : لن أفعل ذلك حتى أستاذن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال له الرسول : 


لا تفمل فإن مقام أحدكم فى سبيل الله أفضل من صلاته سبعين ماما ؛ 


ل |١468‏ م 


عائك ف شطل الدرودية له الجنة + 

ذلك هو فضل الجهاد » فإن نال المصاهد الشهادة فهذك مزيد من 
نايت عبه ردن قر انه رتو الله تمان : 
ويتصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم » يا أيها الذين آمنوا إن 
تنصروا الله ينصركم ويثيت أقد أمكم 20 , 

ولثن قتلتم فى سبيل الله أو منتكم اغفرة من الله ورحمة خير مما 
يجمعون 29 ٠‏ 

58 ماستجاب لهم ربهم أنى لا أضيع عمل عامل منكم من ذسر أو 
إنثى بعسكم من بعض » فالذين هاجرو! وآخر جوا من ديارهم وأوذوا ف 
سبيلى وقاتثوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئكاتهم » ولأدخكنهم جنات تجرى 
من تحتها الأتهار ثواباآً من عند الله » والله عنده حسن الثواب '' . 


ولا تقولوا أن يتثل فى سبيل الله : أموات ٠‏ بل أحياء ولسكن 
لابب ون 29)ء* 

سم ولا تحسين الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا 535 أحباء عنك ربهم 
يرزقون » فرحين يما آتاهم الله من فضله ٠‏ ديستتشرون بالذين لم يلحقوا 
بهم من خلفهم آلا خوف عليهم ولاهم يحزئون » يستبشرون بنعمة من الله 
وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمئين © ٠‏ 

وهكذا فحصلت هذم الآيات هذا ا موضوع تغصداد واضحا 07 ذذكرت 
أن أعمال الشهداء لا تضيع ولا تضل وإنما تصل إلى آهواغها وتحثق 


الآ سيورة مكيد الآياأت ؟ سالا . (؟) سورة آل عمران الأية 1م16 , 
") سورة آل عمران الآية هكز 0 سورة البترة الآية 4ه١‏ , 


(0) سورة آل عمران الآيات 6كلاس الال . 


9668 سه 


الشهيد خير ممأ يجمعه جامعو المال والراغبون ق حطام الأرض 8 
ووعدت هذه الآبات يغفرآن سيكات الشهداء وبحسن ثوأبهم © ووضحت 
الآية الأخيرة أن الشهداء أحياء وليسوا أمواتآ » وأنهم ينعمون يما لا ينعم 
نه ولا ببعضه أحياء هذه الدئيا ومقول صلى الله عليه وسلم : من سال 
الله الشهادة يصدق من قليه » ملغه الله منازل الشهداء : وإن مات على 
فراسه . وبقول كذلك .9 ما من أحد مدخل الجئة بحب أن يرجم إلى الدنيا 
غير الشهيد » فإنه يتمنى أن برجع فيقتل لما يراه من الكرامة ٠‏ 


وقد كان المسلمون الأوائل يسعون للجهاد لبنالوا إحدى الحسنيين : 
النصر أو الشهادة 3 وكثيرون منوم كائوا يرون الشهادة أثمن وأفضل 4 
'حتى ملم من حرص المسلمين على الشهادة أن يعضهم كان بدخل المعركة 
وهو يدعو الله أن يقاتل ويجاهد وأن يقتل فى سييل الله : يحكئ التاريخ 
أنه ى بعض المعارك سقط أخ لعمر بن الخطاب . ونجا من الموت عبد الله 
أبن عمر ء فعاد هذا إلى أبيه يقول له : سأل أخوك الشهادة فنالها 
وجهدت أن تساق إلى" فلم أئلها ٠‏ 

وقبيل غزوة أحد التقى عبد الله بن جحش وسعد بن أبى وقاص » 
أوليتكر كل وَاحَد هنا تتاجته فق ؤعائه وليؤمكن عليه صاعية: + فانتوات 
سعد لذلك وانتهيا ناحدة : ودعا سعد فقال : 

تأرفيه 4 إذا لقبت” العدو غدا فأرزقتنى رجلا شديدآ فأنسّه 6 شدادا 
عضبه » أقاتله فيك » ويقاتلنى » ثم ارزقنى عايه الظقر ٠‏ . 

ودعا عبد الله فقال : 

يارب + 'أرؤقتي رجلا ديد ينه ٠‏ اتنديدا ‏ قمنيه + أقاظه نيك 
ويقاتلنى ؛ ثم يقتلنى ٠٠٠+‏ 


شخ 18:1 اسه 


وهكذا لم تكن نجاة الفرد أغلى من أن يستشهد فى سبيل الله ٠‏ 

0 - حادثة ترتيط بالآبة المتى أوردئاها آنقا وهى قوله 
تعالنى : « إن شترى من اللإمنين أنفسهم » قإن عمير بن الحمام كان 
و اللو رو 
لبأكل وأخر من جرأبه بلحات بهدىء بها حدة الجوع » فسمع وهو يآكل 
قارئاً تلو هذه الآية » فتاق عمير للقاء رمه والتمتع بالجنة التى عرضها 
السموات والأرض » - إلى البلح الذى أمامه وقال : كيف يشغلنى 
هذا البلئح عن لقاء الله ١‏ لثن حبرت حتى آكله إنها لحياة طويلة ؛ وألقى 
ل 0 
قأبلى قيها بلاء حسنا ه وسقط ف النهاية وراح للقاء ربه كما تمنى ؛ بعد 
أن قضى مسيفه على الكثيرين +11١‏ 

ومئل هذا ما بروى عن عبد اله بن رواحه ٠‏ نقد قائل فى غزوة مؤتة 
بشجاعة نادرة ؛ ثم أحس بالجوع ؛ فانفلت يطلب ما بسدة به رمقه 
فاعطاه شخص قطحة لهم وقال له شكدة بهذه صلبك فإنك قد لقيت ق 
المعركة مالقيت » فأخذها منه ونضم منها قضمة واحدة ثم رأى المعرتة 
يحمى وطيسها فألقى بالطعام وهو يقول : ويح طعام يحول برئى وبين 


1 وف المراع د مسيلمة الكذاب د راجم مسيلمة ودخل حديقتة 
عالية الأسسوار قوية الأبواب واعقصم بها : وامتنست أسوارها على 
المسلمين من جند خالد بن الوليد ؛ ووقف خلف الأسوار أتباع مسيلمة 
'يدافعون عن الحديقة ٠»‏ فتدم البراء بن مالك وصرخ فيمن حوله من 
الكتدب» :تحوارت عاك ته 1 ارين مم كدالوا م د ادك 
الحديقة ء فإما أن أعلك م إما أن أفتمح لكم باسم الله بابها فتتدفتون منه 
إلى ملاقاة أعدائكم : وحملوه على الترس ؛ والقوا به فى الحدسقة وراح 


لعي 


للك ابن القيم :راد المعاد دح * ص إل/ثم + 


18699 سم 


يعالج فتح الباب ويداقع عن نفسه فق الوقت نفسه هد الأعداء الذين 
تكالبوا عليه من أتباع مسيلمة » واستطاع بعد جهد أن يفتح البأب ختدفق 
منه المسلمون ودارت بالحديقة معركة طاحنة سقط فيها الآلاف من 
. الفريقين حتى سميت حديقه أأوت ,م 

ومما يشركف المصريين بوجه خاص والعرب والمسامين يوجه عام أن 
حرب السادس من آكتوبر سنة 191/5 أبرزت صورآً لا تقل مجدآ وجلالا 
عن الصور التى شهدها عصر صدر الإسلام » فقد أثيتت الوقائع وقفات 
واندفاعات قام بها ضباط الجيش المصرى وجنوده تدعو للفخر والإعجاب » 
نذكر منها نماذج قليلة لتدل على أن أيطالنا فى العهد الحاضر صورة من 
أبطال المسلمين فى المافى »؛ وأن روح الإسلام تغذى مختلف الأجيالك 
عبر القرون ٠‏ ومن هذه دا 


ل ل ل 
تجمعات العدو ليقفى على نفسه وعلى الكثيرين منهم ٠‏ | ظ 

55 أرمعة من المتاتلين عيروا القناة ووجدوا آأنفسهم أمسام موقم 
حصين للعدو تنطلق تيرانه © وعلى القور اتدقع واحد منهم إلى فوهة 
المركز ' وسده: بجسمه فأتاح الوم لزملائه. نيتقدمرا .لاقتحام: الموقع 
والسبطرة عليه ٠٠‏ 


وفى كلمة موجزة » لمقد سجلت هذه المعارك بطولات أسطووية تعيجا 
أمجادنا وتربط حإضرنا بملضينا + 

ولا شاك أن الى بحرص على الشهادة وينألها بنان معها الخلود لنفسه » 
لتقي فانية على حل » قال تعالى « أينما تكونوا يدرككم الموتة 


0 ابن الآثير : الكثيل : ى التازي جلا ضس 6 . 


0ك و ميد 


ولو كنتم فى بروج مشيدة » 27 ومن شرف الإئسان أن يموت مجاهدآ 
ليضمن لنْفسه حسن الذكر ى الدذيا وحسن الجر ق الآخرة ؛ وقد مأت 
سيف الله المسلول خالد بن الوليد على فرائ » يعد أن خاض ددا 
كبيراً من المعارك » وقد تحدث ف رقدته الأخيرة بأنه يموت على فراشه 
كما يموت البعير » مع أنه ليس فى جسمه مكان خلا من طعنة رمح أو 
ضرية سيف © وختم خالد حديثه يقوله : فلا ئامت أعين الجبناء » ونحن 
فى أزمتنا للبطولة والشجاعة نيتف بهذا النداء : لا نامت أعين الجبئاء ٠‏ 


ونختتم هذا الموضوع بإيراد بعض أحاديث الرسول التى تصفه 
النقص الذى بلحق. بالرجل الجبان الذى لا يجاهد »؛ والبخيل الذئ 
لا سسذل المال للجهاد » وسترينا هذه الأحاديث أن مثل هذا الرجل لن 
ينجو من الإيقاع به فى الدنيا وسيكون فيه ثلمة فى الآخرة » قال صلى 
الله عليه وسلم : 
من لم يعز » أو لم يجهز » أو لم يخلف غازياً فى أهله يخي » 
أصابه الله تعالى بقارعة قبل يوم القيامة ٠‏ 


من لقى الله وليس له أثر فى سبيل الله » لقى الله وفيه ثثلمة 
( نقصان ) ٠‏ 


(( سورة النساء : الآية 3/8 . 


سه 65آأ اسم 
الرباط 


بمترج الرباط امتزاجط وثيقاً بالجهاد ٠‏ ويثعّدة جزءآ منه ٠‏ ومسم 
هذا فيحسن أن نخصه بكلمة لذن سعض الناس برون الحياد هرو الصراع 
العسكرى ودوران المعركة : وقد يتوهمون أن الرباط لا يندمج فيه ٠‏ 


والرباط هو الوقفة التى يقفها جنودنا على الحدود يخيفون معسكر 
الشرك وبحمون حدود البلاد » وقد جاء ف « الفتاوى الكبير » لابن تيمية 
أن الرباط هو وقفة الجند فى موضع لا يكون وراءه إسلام ٠‏ 


واكن الأسلحة الحديثة تمتد بمكان الرياط ولا تكتفى بالحدود » 
إثلابد كن وهدوة تجماعة من اللرايظي الحمابة' ينماة البلاد”2 وغول 
يعيشون ف المطارات بالقرب من طائراتهم ليطيروا بها عند اللزوم ليواجهوا 
طائرات العدو » وقد تكون هذه المطارات داخل البلاد كما أن الجالسين 
أمام أجهزة الرادار ليرقبوا تحركات المدو هم أيضا من المرابطين , 
والجالسون 'مام امداقع المضادة للطاكرات فى أى موضمع كانت » وحراس 
المرافق العامة » كل هؤلاء يدخلون ضمن المرابطين فى العهد الحاضر ء 

وبهذا ينفسح أن الرياط الآن غيشمل كل الذين يقفون موقف 
الاستعداد لحماية اليلاد والدفاع عنها » سواء كان مرقفهم على الحدود 
أو فى أى مونم من مواقم الدفاع والحماية ٠‏ 


وللمرابطين كواب عظيم لا يقل عن ثواب المجاهدين الذين يخوضون 
المعارك : وبخاصة إذا لاحظنا أن نترات الجهاد والصراع قصيرة إذا 
قيست بالرباط الذئ لا ينى ولا[ يذوقف + قاأرابط يتف متاهبا مدى يطول 
أو يقصمر دون ملل ويغلب أن يكون المرابط يعيدآ عن آسرته © ويغلب 
كذلك أن يعيش فى حماة حافلة بالتقشف والخشونة والحرمان + وبكثر 
أن بكرن ف الصحراء أو الغابات أو البعار » وهذا بوضح لنا الجيد 


ب 66 اله 


الذى سيذله المرايط » كما يوضح أن هدوء الحياة فى الداخل ؛ وسير التجارة 
ل الا ام اي الصارمة التى يتفها 

لمرامط يقظا إذا نام النأس » حاداً إذا لها الآخرون » واضعاآً أصبعه على 
0 .سلاحه إذا أمسسك الآخرون بأقلامهم أو عزفوا على قيثار اتهم : 


وفضل آخر مهم يرتبط بالمرابط » ذلك هو أن وتفته الصامدة تخيف 
المدو فتجعله يتردد أو يمتنع من الهجوم على أرض الإسلام » والمرابط 
يذلك يحمى الدماء والأرواح » ولولاه لعربد العدو وكشر من عدوانه كما 
بحدث كثيراً عندما يضعف استعداد المسأمين ٠‏ 


ومن آخل هذا | كان ثواب امهم ؛ وقد سبق آن أرزننا عفن 
النيرق مكانة المرابط وفضلة العظليم :© يقول: صلى ال عليه وبيلم : 


6 باط يوم فى سبيل الله خير من آلف يوم فيما سواه . من المنازل 
( رواه الترمذى والنسائى ) 


كل ميت يخثتم ,على عمله إلا المرابظ فإن عمله ينمو إلى يوم 
القيامة ٠‏ 
(رواه الترمذى ) 


عينان لا تمسمهما النار : عين بكت من خسية الله » وعين ياتت 
تحرس فى سبيل الله ٠ ٠‏ 
( رواه الترمذى ) 


 '‏ آلا أخبركم بأفضل من ليلة القدر ؟ حارس حردس فى أرض خوفه 


من .رايط ليلة فى٠سبيل‏ الله كائبك كالف ليلة صامها وقامها ٠‏ 


ساكةطآا ل 


القلاع والحصسون 


وكريكنا ‏ الفلماتوالحسق والرماط: ارساطا التديدة افونا اسفن 

مسعص اللجذود دأئما » والقاعة طراز من الحصون شاع استخدامه قي 
العصور الوسطى »؛ وكان يقوم بوظيفتى المسكن والحصن ؛ داعت" إليه 
ظروف الحياة فى تلك العصور التى كثثر خلالها انقتال » وكان يتراعى ى 
اختيار | لحضون, أن حون اق اماكن مرتئعة التحكم. ل الآرف: المميطة 
بها » وقد إنتشر بناؤها فى أوربا فى القرن ا والثانى 
عشر » و خلال الحروب الصليبية إهتم الصليبيون والمسلمون يبنا 
القلاع » وكان بكثر أن يوجد بها أبراج مستديرة جانبية » ولاتزال 0 
القلدع الأسلامية ف سوريا موجودة : أما القلاع الإسلامية فى القاهرة 

والاسكندرية فلا ترأل ناطقة بالقوة ؛ ومستعدة لاستكناف نشاطها العسكرى 
إذا لزم الأمر ٠‏ 


ولت إجوياكلنة فجونة عله دون ايا (0 العطاى سار ف 
فاأنية السليس حصن الفرسان وال لها الآن حصن" الأكراذ إذ كان 
بها حامية كردية فى القرن الحادى عشر » وقد احتلها الصابييون فى آخر 
ذلك القرن » ثم استولى عليها الظاهر بيبرس سنئة إ9؟١‏ © وهى مربعة 
الشكل تقريبآ » ويحيط بها صئفكان من الأسوار » وبالسور الخارجى 
م ا و بلا اواو اندر لد 
السور الداخلى حوالى عشرين مترا : وهو أعلى من السور الخارجى 
وله منافذ لرشق ١‏ م وباجمن اقاها كبية ذات يقدة امسو برتكر 
على ٠٠‏ عمودا ٠‏ 


وعذه الظاهر نجدها متوافرة وعلى مستوى أرفع فى القلاع المصرية ؛ 
بالأسكند. ية م غير همأ سشّ 1 ادع 5 وهناك ٠. ٠‏ 


س ا1©6آ سه 


أخلاق اللمحاهد 


إن من أبرز تعاليم الإسلام الحربية تنظيم أخلاق المجاهد قائدآ 
كان أو جندياً ؛ وسنعيش مع المجاهدين المسامين الأول لنرى الأخلاق التى 
تحلكوا بها فضمنت لهم النصر المبين : 


الشجاعة والصير : 

فى قمة هذه الأخلاق الشجاعة والصير ٠‏ وذلك نيدو واضحا من 
تكليف القرآن لامسلمين فق مطلع الإسلام أن يناضل الواحد منهم عشية : 
وأن يتغلب يتغلب عليهم بالصبر » وعندما خفف الله عنهم أصبح على المسلم 
أن مراع اثنين وآن يصبر ليتغلب علييما » استمع إلى قوله تعالى : 
د با أيها النبى حرض المؤمنين نين على القتال » إن يكن مذكم عشمرون صلبروى 
يعليوا مائتين ن ء وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفآ من الذين كنروا بأنهم قوم 
لا بفقهون : الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً » فإن يكن منكم 
مائة صابرة بغليوا مائتين » وإن يكن منكم آلف يغليو! ألقين بإذن ألله 
والله مع المايرين 00 وقد ضرب المسلمون الأول وق قمتهم الرسول 
أعلى المثل فى التخلق بالشجاعة والصبر » وقد راو ى عن على بن أبى 
طالب قوله : أنا كنا إذا اشتد اليأس واحمرت الحدقة اتقينا برسول 
الله » نما يكون أحد أقرب إلى العسدو منه » ويقول عبد الله بن عمر 
ها رأيت أشجع ولا أنمد ولا أحود ولا أرفى من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » وكان الصحابة درون فى اارسول قدوة لهم » وقد عير عن 
ذلك سعد بن معاذ بقوله : والذى بعثك مالحق لو استعرضت ينا هذا 
الدحر لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد » وما نكره أن تلقى ينا 
عدونا غدآ » إنا لصير فى الحرب » صدق ف اللقاء ء ولعل الله يريك منا 
ها تقر به عينك ٠‏ ش 


اطي مص د جوصيه بوه معدت 


(() سورة الاثفال ؛ الآيتان 58 35 ٠‏ 


مد وهأ سمه 


وكان خالد سس الوليد بقول لجنده , 5 أهل الأسلام 8 إن الحسر 
عر . وإن الفشل عجز . وإن النصر مع الصير ٠‏ 


الخشرئة والتقشف : , 


ومن الأخلاق التى براها الإسسلام خرورية للدندى الخشسونة 
والتقشف : ومن الواضح أن اللين والترف يفسدان حياة الجندى 
ويقضيان على نخوته ؛ والتاريخ يذكترنا بالأبطال الميامين الذين وقفوا 
خلف الخندق فى غزوة الأحزاب يدافعون عن الديار وقد شدوا الحجارة 
على,بطونهم من الجوع » وقد رأينا من قيل ذلك المعارب البطل الذى: 
انسل من المعركة بدافم الجوع لياكل يضع بلحات هى كل زاده » 
وقد أثبت أبطال الإسلام فى الجيل الأول بطولة نادرة لأن نشأتهم كانت 
نشأة صلابة وخشونه » إنهم كانوا كما وصنفتهم رسل المتوقس إليه : 
ليس لأحد منهم ف الدنيا رغبة ولانهمة » جلوسيم على التراب وأميرهم 
كواحصسد منهم ٠‏ 


وفى العهود الإسلامية المتآخرة نجد الانكشارية يحتقون نصراً مبينآ 
فى مختلف الأرجاء /أن تربيهم كانت حشنة ثديدة » فلما ذاقوا اللين 
وانعمسوا ف متم الميش اتهاروا وأصيحوا وبالا على أنفسهم وعلى 
بلادهم » وكان لابد من التضاء عليهم لتيدأ الدولة من حجديد 20 ٠‏ 


هذا الخلق دق تعبير » قال تعالى « طاعة ؛ وقول معروف » فإذ! عزم 
الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم + 7" ٠‏ 

»١(‏ أنظر ماكتبيئاه عن الانكشارية فى الجزء الخامس من بوسوعة التاريشج 
الاسلامى والحضارة الاسلابية ٠.‏ 

(؟) سورة يحيد الآية ١؟‏ . 


صدق البسلاء : 


ومن الأخلاق الضرورية للمحا رب حدق البلاء والإصرار فى المراع 
كول على بن أبى طالب : لقد كنا مع رسول الله ميلى الله عليه وآله 0 
نامل آياءنا وإخوائذنا وأعمامنا : ها يزيدنا إلا إيماناً وتسليما + 
و'مضكيا على الاقم ( أى الطريق المعتدل ) ودمبرا على م: مخض الألم » 
وجداً ف جهاد العدو » ولقد كان الرجل ا لم ا يتصاو دان 
تصاول الفحلين » بتخالسان ن أنفسهما أيهما يسقى صاحبه كأس الذي + 
فمرة لنا من عدونا ء ومرة لعدونا منثا الع راان وتيا درل يعرونا 
الكبت وأتزل علينا النصر » ؛ حتى أسدئر الإسلام ملتياً جرانه » ومتبوئا 
أوطالمه ٠‏ 


انكار الذات : 

ومن الأخلاق الضرورية للمجاهد إنكار الذات : ودخصول المعركة 
باسم الجماعة » والتعاون التام للحصول على النصر وإن اختفى دور الفرد 
فى ثنايا العمل الجماعى » وهو المقصود بقوله تعالى « إن الله يحت الذين 
يقاتلرن فى سييله صفاً كأنهم بئيان مرصوص ع 20 أى تبدو فيهم وحدة 
الينيان لا تعدد اللبنات » وبحكى التاريخ أن مسلمة بن عبد الملل كان 
أميراً على جيش من جيوش المسلمين » وكان يحاصر حضناً من حصون 
الروم استعصى عايهم ذلم ينتحوه » فحركض الأمير جنده على ااتضحية 
والإقدام » حتى يحدثوا فى ذلك اي 
واخد :من 'السسلمين: بالاستطابة لتداء: الأمين 4 .واندلم إإى- الحمق وقد 
وضع لثامً على وجهه حتى لا! يعرفه أحد ؛ واستطاع أن يحدث فيه ثغرة 
أندهع مذيا جنود المسلمين وفاجكوا الأعداء وانتصروا عليهم » شرن 
د.سلمة كثيرا ونادى : أين صاحب النكقئب ؟ فلم يأته أحد » فصاح : 
عزمتك على صاحب النقب لها جاء لئ ؛ فحضر الرجل الملثم واستأذن 


(19 سورة السف : الآية الرابهة + 


ست 156 اه 


فى الدخول على القائد فسأله الحاجب : مل أنت صاحب الذقب ١‏ فأجاب : 
آنا أدلكم عليه » فأدخله الجاجب » فلما مثل الرجل أمام مسلمة قال 
له : أبها الأمير » إن صاحب النقب يشترط عليكم ثلاث » آلا" تبعثوا يأسمه 
قَ صعحيقة إلى الشخليفة 4 وأن 5 تأمروا له مشيء ه وألا تسألوه من سو 
فقال مسلمة : ذلك له فقال الرجل فى أستحماء : أنا صاحب التقب ٠‏ 
ثم ولى مسرعاً ٠‏ 

فكان مسلمة لا! يصلى يعد ذلك صلاة إلا دعا فيها فقال : الاهم 
اجملنى مع صاحب النتب يوم القيأمة ٠‏ 

ومثل هذا ما بروى أنه ف أثناء حصار عكا كان هناك رجل من دمشق 
شرف على آلات النفط وتحضير المواد اللازمة للمفرئعات » فاحرق 


كلاثة أبراج للعدو 04 فأمر صلاح الدين بآن بمشح جائرة 2 ولكن الرجل 
رفض قبوليا وقال « إنما فعلته لله ولا أريد الجزاء إلا منه » 0© . 


الايثار : 

ومن الأخلاق الغرورية للمحارب الإيثار » ففى رحاب الإيثسار 
وتحثد”ة* وصلابة وقوة » ويذكو التاريخ أن ثلاثة من أبطال امسلمين 
وقعوا مثخنين بالجراح في معركة الييموك » وهم عكرمة بن أبى جهل » 
وسهيل بن عمرء » والحارث ين عشام ء وعندما كانوا فى النزع الأخير 
هر" بهم الساقى وكل هنهم فى حاجة إلى قطرات من الماء » ولكن كلا 
منهم كان يؤثر صاحبيه عن نفسه » فيروى أن الساقى عندما جاء إلى 
عكرمة أشار هذا إلى سهيل لأنه كان ينظر إلى إناء الماء » فلما تقدم 
الناقى من سول كال اندعو بالفارنف + نومات التلفقة دون أن متالوة من 
الماءقيئاء ' 


ف 


حسمت بسو إعقزات سح ممصمي 


أ أن طمدن هم صن 751 . 


1[ سه 


وف صراعنا فى أكتوبر 197 على خط النار فى سيناء مكل جِيئُشنا 
أروع دور ف الإيثار ؛ فكان فى بعض الظروف يعيش أفراده اليوم والأيام 
يتقاسمون قطعة من البسكويت لا تكفى طفلا رضيعاً » ويقتسمون كوب 
ماء ليبل كل منهم لسانه فقط ٠‏ 


وكان هذا من أسياب الخصر المسين الذى أحرزه جيشنا في صراعه هم 


3ح ات نت 
صذاأت خامة للتائد : 


تلك هى أبرز الصفات التى يلزم أن يتخلق بها المجاهد قائدا كان 
أو جنديا » ولكن» هناك دسفات خاصة بالقائد » ذلك الذى وضممّت” فى 
يده مقاليد الأمور وأرواح الناس » من جند يدفع بهم إلى المعركة » ومن 
تشعمب التزم القائد بالدفاع عنه وحراسته ؛ وهذا يحتم على القائد أن 
يكون أهلا لهذه المسكولية الكيرى » لأن غاطة واحدة منه تجرة على الجند 
والشعب آلوانا من الكوارث + وقد كتب الهرثمى فى الباب الثالث 
من مخطوطته عن سياسة الحروب أبرز الصفات اللازمة للرئيس » قال : 


أنضل الرؤساء فى الحرب أيمنهم نقيبة » وأكملهم عقلا » وأطولهم 
تجرية » وأبعدهم صوتا » وأيصرهم بتدبير الحرب ومواضعها » ومواضع 
الفرص والحيل والمكايد » وأحسنهم تعبئة لأصحابه فى أحوال التعبئة » 
وتسييرهم أوان المسير » وإنزا!هم أوان النزول » وإدخال الأمن عليهم 3 
وإدخال الخوف على عدوهم » مع طلب السلامة لنفسه وأصحابه من العدو » 
وأن يكون حسن السيرة عفيفاً صارماً » حازماً » متيقظأ » شجاعاً » سخيا ٠.2‏ 


)١(‏ الهرثمى : المختصر فى سياسة الحروب ؛ الورئة ص 5 ( مكتبة 


الدول جامعة العريية ؛ . 
لي 19 س الملأقات الددتية ) 


161 مب 


وقد تعرضص الهرثمى لتقوى الله فى الحرب ؛ وأفرد لها الباب الأول 
من مخطوطه » ومما جاء فيه قوله : ينبغى لصاحب الحرب أن يجعل 
رأس سلاحه فى حربه تقوى الله وحده » وكثرة” ذكره » والاستعانة به . 
والتوكل عليه » والفزع إليه » ومسألته التأبيد والنصر » والسلامة 
والظفر ٠290‏ 


(!) اللرجع.السابق : الورقة ) . 


151 ال 


الإسلام وسياسة الهرب 


هناك صادىء مهمة تتضح أن يدرس الجهاد في الإسلام ؛ وهى 
ترتفع بمستوى الفكر الإسلامى فى هذا الموضوع إلى أرقى ما وصل له 
الفكر الحديث ؛ وهذه المبادىء:هى : 


1ع العمزف على أخبار الدو»ومكارلة التضسن عليهاء 
؟ ‏ الخديعة ف الحروب ٠‏ 
الجانب الإنسائى خلال المعركة وبعدها » 
؛ الا ظلم ولا متثلتة ولا تدمير ٠‏ 
وسنتكلم عن هذه المبادىء فيما يلى : 


00 العدو ومحاولة التجسس عليه : 
يقل له لخاد عه ابن 0 
يأتونه بأخبا ل ل العتكى 2 + ولما 
نزل قريب هن بدر خرحج هو ينفسه ومعه أبو بكر يستطلعان الأخيسارٍ 
متنكرين 9 

وف غزوة اوقا الاي جاير 9 رسول الله باى اله علي يدام 


الرسول : من 2 بخبر القوم 7 المزبير : :آنل ٠‏ فقال النبى ملي 


1 عبد الحى الكتائى ٠‏ التراتيب الادارية يهاه اسع 36 ) 11 11 . 
(9) اين كسام أله 1 من 58 + 


514 سه 


اكوا وم : لكل نبى حوارى وحواري> الزبير ٠‏ ومتة ح من ذ ذلك 
أن العين الذى ينقل الأخبار يكون من قمة الأصفياء المخلصين للقائد . 
كما يجب أن يمتاز بالدهاء والمهارة ٠‏ 


التى تأتى له بالأنباء حتى أنه أمر زيد بن ثابت أن يتعلم لغة اليهود . 
وكتابتهم فتعلمها ليستطيع بهذا الطريق أن يتعرف أخبار اليهود © : 


وربها فعل ا لعو و جد د أعدائه » 

عيد الله كتابا أمره ألا يفشفة ا و عيد 1 
رفاقة طئلة اليومين » ثم فتح الخطاب فإذا فيه : إذا نظرت فى كتابى 
هذا فامض حتى تنزل ( نخلة ) بين مكة والطائف قتريص بها قريشآا 
وتعلكم لنا من أخبارهم ٠‏ 


« تعرتف الأرض كلها معرفة أهلها » ويقوله أيضآ : « أذ"ك ألعيون 
بينك وبينهم ء ولا يخف” عليك أمرهم » ٠‏ 


وأوصى الإهام: على ابنه محمد بن الحنفية وهو يقود جيئآ] 
باستكمال دراسته لأهوال العدو » خقال له فيما قال : « أرم ببصرك 
أقصى القوم 6 * 

وكان التعرف على أحوال العدو يتيبح للذين يُختارون اذلك أن 
يقولوا أحيانآ شيئً ضد الإسلام تظاهرا بالصدق أمام أعداء الإسلام » 
يروى أن الرسول كلف محمد بن ملمة الأنصارى بأن يدخل بين أليهود 
لنوقم .يهم كيئة آراذه الرسول + قال ابن مسلصة : يا رسول الله : 


. تاريخ الطيرى : ج 7 ص25‎ )١( 


بت 156 ا 


سأستعين ببعض المسلمين » ولايد لنا أن نقول فيك وف ديننا هالا نعتقد 
لشنحثسين الوصول إلى أهدافنا ٠‏ قال الرسول : قولوا ما بدا لكم فأنتم 
فى حل ٠‏ واندس هؤلاء بين البهود حيث قالوا إن دعوة محمد سببت لهم 
عند دكا وعداو مش الفايس. بم ونهكذ1 اللمان: لمم اليمزد + وهكدا 
وفجدل اله الماار اموا 


وقد وضع الرسسول منهاجا دقيقاً لعيونه وجواسيسه ؛ فعتلمهم 
ألا يتحتدث أحدهم حدثاً بنبه الناس إليه » أو أن يقتل أحداً إلا إذا أ جبر 
على ذلك » لأن فوز الجاسوس بامعلومات النافعة أهم من قتل عدد من 
الأفكاة #دكلى يرع الحوي؟!. بل حسينة ين لمحا عا عن قري 
ونهاه أن يحدث شيا حتى بعود إليه » وأرسل عبد الله الأسلمى يقيم 
فى هوازن متنكراً حتى يعلم علمهم ثم يأتيه بخبرهم ففعل 21١‏ » وكان القائد 
يجزل المكافاة من يأتى له بالأخبار النافعة حتى وإن كانت كريهة لدى 
المسلمين » فالدقة والصدق كانا من اهم ما يلتزم العين به ٠‏ 


وف العصور الوسطى قل اهتمام المسلمين بالتعرف غلى أخبار 
أعدائهم » ولكن العدو كان حريصاً على أن يتعرف على أخبار المنلمين » 
وكان من نتائج ذلك أن هزم المسلمون فى الحرب الصليبية الأولى ؛ 
وعملرا. معد ذلك على تلافى النقص . فبذلوا جهدا كبيرآ لاستقصاء أخبار 
الصليبيين » بحيث لا تفوتهم كبيرة ولا صعير* مز لحوالهم » فلم يعد 
يخلو مكان من صاحب خبر وبريد » حتئ تعرف المسلمون على أخبار 
الأقاصى والأدانى وكان من نتيجة ذلك أن تحنقت انتصارات المسلمين 
على الصلبييين يما بعد 9 ٠‏ 


(؟) محمد كرد على 0 الاإسلام والحهضارة العربية د (سنىن ,”7 . 


لسداككا سه 


؟ ‏ الخديعة فى الحروب : 


وعن موضوع الخديعة فى الحروب نجد مجموعة كبيرة من الأحاديث 


نورد مئهاأ : 


عن كعب بن مالك أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا غرأ 
غزوة وركى معيرهأ 


إن لنا طتلبة فمن كان ظهره حاضراً قليركب معنا ٠‏ 


عن أم كلثوم بنت عقبة قالت : لم أسمع التبى صلى الله عليه 
وسلم يرخص ف شىء من الكذب مما تقول الناس إلا؛ ى الحرب 


ويقول الشوكانى ف التعليق على هذه الأحاديث.: إن قوله صلى الله 
عليه وسلم « ورعى »© ممناها « ستر » ويستعمل فى إظهار شىء مع 
إرادة غيره وهو ى الحرب أخذ العدو على غرة + وأما قوله « طلبة » 
فمعناها « حاجة » وهو إبهام للمقصود ويستدل به على أن الإمام يكتم 
أمره » وقوله « الحرب ختدعة » معناها الآمر باستعمال الحيلة ما أمكن ؛ 
وأن الإنسان إذا خدع .مرة واحدة لم تثقتل" عثرتثه » واستحمال اسم 
المرة لبيآن ثآن المسلمين ينبغى أن يقوموا بالخداع. ولو مرة وأحدة ٠‏ 
يتب سور ال حي سخدهمم ١‏ ملكا ومو مرم تو لسدتعز ادبع الثهاون بذلك 
إابنشل عنه من الفسدة ء وف الحديث تحريض على أخذ الحذر ى 
الحرب والندب إلى خداع الكفار ء وأن من لم يتيقظ لم يأمن أن ينعكس 
الأمر عليه » وينقل الشوكانى © . عن النووى قوله : واتفقوا على 
جواز خداع الكفار فى الحرب كيفما أمكن إلا أن يكون فيه نقض ععد أو 
مثالفة أمان فلا يجوز » وينقل عن ابن العربى قوله : الخداع ق الحرب 


ل الفسوكانى "ثيل الأوطار : اروف ٠‏ 


لس ل/15 للم 


بقع بالتعريض وبالكمين ونحو ذلك » وف الحديث الإشارة إلى استعمال 
الرئى فى الحرب بل الاحتياج إليه » فذلك آكد من الشجاعة » وينقل 
عن اين المنير قوله : هعنى الحرب خدعة أى الحرب الجيدة لصاحيها » 
الكاملة فى مقصودها » إنما هى المخادعة لا المواجهة وذلك لخطر المواجهة 
ولحصول الظفر مع المخادعة بغير خطر ٠‏ 


وسار الرسول فى حرويه على هذه السيرة فنراه فى غزوة بدر يأمر 
أصحابه بأن يقطعوا الأجراس من أعناق الإبل حتى يكون سيرهم 
خفية » وى غزوة الفتح كتم الرسول أمره حتى عن زوجته عائشة وأبيها 
الصديق » وقال لعائشة جهزينى ولا تثمطلمى بذلك أحدا 20 » ولما 
سار باصحابه سأله بعضهم عن وجهته » فاجاب يتوه : حيث ششاء الله د 0 
وبقول الهرثمى : وإذا استطعت ١‏ ن تحترس ف كتمان سرتك فى حربك من 
ل 
لسانك عن فلتة كل منطق : ينكشف به ما تضمر من أمرك » أو تخفيه 
مد وبسرك + اراعلم ناكد د يستدل بلدن المنطق على مصون السر ومكنون 
الضمير » ولا 5 ا ع ا وان لكك 
لعجمته »؛ فرب سر مضمون قد اطلعوا عليه وأذاعوه (' 06 


الحرب لتحقيق العدالة لا للانتقام : 


وبالإضافة إلى هذين الممدأين اللذين وصفناهما بأنهماً أرقى مأ ينات 
له لقره 3 العفار الحديث » هناك مبادىء أخرى لم تستطع البشرية 
أن تحتقها أو أن تقرب منها حتى الآن » ومن هذه المنادى» أن الحرب 
ضرورة لتحقيق عدالة » ولا! يجوز أن تكرن للانتقام » ولا أن يصحيها 


)1( ابن هشام ٠‏ ج ؟ ص 1178 0 
لق الطيري 5 جاه هألأر.ء٠‏ 
(؟) مختصر « فى سياسة الحروب » ورقة “٠1١‏ 


2 ولا بجرمنكم شنان قوم 7 صدوكم عن 0 الحرام أن تعتدوا » 
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان » واتقوأ 
لله » إن الله شديد العقاب » 2١‏ وق تفسير هذه الآبة دقول النسفى : 
ولا يحمانكم شدة بعضكم لكوم أن تنتقموأ منهم » وتعاونوا على الير 
والتقوى أى على العفو والإغضاء ومجانبة الهوى ؛ ولا تتعاونوا على 
الإثم والعدوان للتشقى والانتقام » وأتقوا الله إن الله شديد العقاب 
فانتقامه أشد وسنزيد هذه المبادىء شرحا فيما يلى : 


؟ ‏ الجائب الإنسانى خلال المعركة وبعدها : 


لوف لاا مد ا تح لتر فرق انلزن 
المعركة ينبغئ أن يعملوا على تخفيف حدة العداوة » وعلئ محاولة كسب 
قلوب الأعداء بطريق أو بآخر ء ففى تغزوة حنين أسر المسلمون عدداً كبيراً 
من هوازن ؛ ولكن وفدآ من كبار هوازن جاعوا إلى الرسول ف « الجعرانة » 
مسلمين تائبين وطلبوا أن د يتر“د” إليهم الرسول أموالهم وأهليهم » فنزل 
لهم الرسول عن حقه وحق بنى عبد المطلب فى المال والسبى » وحكيب 
الرسول للمسلمين التنازل عن حقوقهم فاستجابوا له وتنازلوا عن حقوقهم 
فى الأموال والسبايا » بل إن الرسول آعلن أن مالك بن عوف الذى قاد 
جبوش هوازن وثتيف فى هذه المعركة لو جاء لما لعفا عنه ورد إليه 
أهله وماله » فخرج مالك هن الطائف وقصد الرسسول وآعلن إسسلامه 
بواسترد ماله وذويه ء وتكرر مثل هذا العمل فى غزوة ينى المصطلق 
وق ونا » وهو يدل دلالة واضحة على أن المسلمين لا يرمون إلى 
استعياد أحد أو إذلاله » وحسيهم أن يضمنوأ الأنفسهم السلامة » وأن 
يضمنوا حرية الأديان وحرية الدعوة لها ٠‏ 


(1) سورة المائدة : الآية الثانية ٠‏ 
(؟) أبن هشام ١ج‏ ؟ صن 5.؟ - لام اراء 


؛ الا ظلم ولا مككلة ولا تدمي : 

والجهاد فى الإسلام ل يمتد للشيوخ والنساء والأطفال ورجال , 
الدين » بشرط الا يشترك هؤلاء فى المعركة اشتراكا فملياً حتى وإن 
اشترك أهلوهم » كما آنه لا يجوز فيه تعذيب الأحياء أو تذفهم ؛ ولابجوز 
التمثيل بأحساد الموتى » وقد أخذ الباحثون “ذلك من قورله تمالى : 
د يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن 
قوم على آلا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ؛ واتقوا الله إن الله خبير بما 
تعملون » 20 ويقول البيضاوى فى تفسير هذه الآية : لا يحملنكم شدة 
بغضكم للمشركين على ترك العدل فيهم فتعتدوا عليهم بارتكاب مالا يحل 
كمث"امة » وقذف » وقتل نساء وصبية » ونقض عهد ؛ تشفياً مما ف 
قلويكم ٠.٠٠‏ ومن الأحاديث الواردة فى هذا الموضوع قوله عليه السلام : 


عن ابن عمر قال : و“جدت امرأة مقتولة ف بعض المنازى فنهى 
الرسول عن قتل النساء والصبيان ٠‏ 

وعن رباح بن ريع أنه خرج مع الرسول فى غزوة رام وكان 
ما كانت هاء لتقتل » ثم التفت إلى أحد أصحايه فقال له : الثحق 
لله وعلى ملة رسول الله ء لا تقتلوا شيخ فانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرآة 
ولا تخلوا ( لا تخونوا ) وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المصنين * 


بعث جيوشه قال : اخرجوا باسم الله تقاتلون فى سبيل الله » لا تغدروا 
ولا تمثتلوا » ولا تقتلوا الولدان » ولا أصحاب الصوامع ٠‏ 


(1) سورة المائدة : الآية الثامنئة . 


عت 11726 سم 


ويقول ابن حزم : ولا يحل قتل نساء الكفار ولا قتل من لم يبلغ 
الحثلثم منهم إلا أن يقاتل أحد منهم قلا يكون للمسلم منجى منه إلا 
بقتله فيجوز قظه حيئكذ » فإن أصيبو! فى الليل أو فى اختلاط الملحمة 
عن غير قصد فلا حرج فى ذلك 20 ٠‏ 


وإلجهاد ف- الإسلام لا يمتد إلى قتل الحيوان أو تخريب البيوت 
أو قطم الأشجار ؛ ما لم تكن هذه وسائل لكسب المعركة كالحيوانات التى 
تساعد في .الحرب أو اابيوت والأشجار التى تثكخذ حصونآ ومعاقل » 
ويقول ابن رشد © : اتفق جمهور الفقهاء على جواز رمى الحصون 
بالمجانيق_بسواء كان فيها نساء وذرية أو لم يكن » لأن النبى نصب المجانيق 
على أهل, الطائف 3 واختلف الفقهاء ق المدانى والحوائات والنيات قمنهم 
من أجاز, ذلك بقصد أن دكون ذلك إضعافاً لشوكتهم » وما دام ذلك وسيلة 
للنصر فإنه جائز » وقال الشافعى : تثدثرق البيوت والشجر إذا كانت 
0 ذلك إذا.لم ل لهم » وقد روئ مالك عن. أمى 
بكر أنه قال فى وصيته لجيشه ستجدون قوم زعموا أنهم حبيسوا 
أنفسهم لله » دعوهم ومأ بحيسوا أنفسهم له » ولا تقتلوا امرأة ولا صييآ 
ولا كبيرا هرما »ولا تفطعن تسجراً » ولا تخربن عامرآ ٠‏ 


"آم اتحيوان فقد أجمعوا على عدم ازهاق 'روحه إذا لم: يكن عونا" 
مباشرآ فى مساعدة: العدو » ويروى أن أبا بكر أوصى قواده إلى الشام: : 
لاا تقتلوا' امزأة: ولا. صمي ولا كبيراً هزما: »ء ولا تقطعو! شجرا. مثمراً 
ولا كقريوا. غامراً.ولا تعقزوا شاة أو بعيراً إلا لمأكلة ولا تحرقن: 
نخلا 29 » ويتجه. ابن حزم إلى التفريق بين ما فيه روح وما ليس به, 
روح » فيحمى ما فيه روح لحرمة الروح ويبيح تدمير مالا روح فيه » 
وو .يقول فى ذلك:: وجائز تحريق أشجار المشركين وأطممتهم وزرعهم 


1) المطئ 3ج لا ص 55 .. 
()) بداية المجتهد : ج ا ص 555 . 


سم إ9ا سم 


ودورهم وعدمها لقوله تعلائ : « ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة 
على أصولها فبإذن الله وليخزى الفاسقين » (2 » وقوله « ولا يطثرن 
عونا فنيظ االكيار: ولا كلوق من. شد سناد إلا تعب ليم به عل 
صالح ؟ » وقد أحرق الرسول نخل بنى النضير » أما نهى أبى بكر 
عن ذلك فتيحتمل على الإباحة إذ انه كما يجوز التحريق يجسوز 
الإبقاء حسب الأحوال ©) ٠‏ ' 

وقبل أن نتجاوز ذلك إلى ما فيه روح نحب أن نضيف أن الرسول 
فى حصاره للطائف إذن بتحريق الكروم ؛ وكروم الطائف أغلى ما يعتر به 
أهلها ء فأرسل هؤلاء إلى الرسول يرجوئه ألا يحرق الكروم » ويخيرونه 
أن بأخذها لئنسه أو يدعها ثله وللرهم 592 » وقد أحس الرسول من ذلك 
أن عريكتهم بدأت تلين فاستجاب لتوسلهم وأوقف تحريق الكررم » ولو 
أجرينا مقارنة بين تحريق كل بنى النضير وبين الكف عن تحريق نخل 
الطائف لاتضح لنا الفرق » فالييود لا أمل فى أن يهتسدوا » ويتترب 
المسلمون إلى الله بكل إيذاء وغيظ ينزلونه بهم » وبكل ما ينالرنه منهم 
على مامرء فى الآيتين الأكورتين آنفا » وعلى العكس من ذلك أهل الطائف 
الذين لانت عريكثهم وسرعان ها أصيحوا من غيرة المسلمين » وهسذا 
يعنى أن القائد بتدبر الأثمر فى حدود الصالح العام ٠‏ 

ونعود لابن حزم لتقتبس رأيه ق إتلاف ما فيه روح أو عدم إتلافه » 
يقول ابن حزم : ولا يحل .عقر شىء من حيواناتهم ألبتة » لا إبل ولا بقر 
ولا؛ غنم ولا خيل ولا دجاج ولا حمام ولا أوز ولا غير ذلك إلا للأكل 


. سورة الحكر : الآية الخايسة‎ )١( 
. 9١5. (؟) سورة التوبة : الآية‎ 

(5) أبن حرم : المحلى ج لاص 5514 ٠‏ 
(؟) أبن القيم : “د المماد به ؟ ص /إ5! ٠»‏ 


975آ] سم 


فقط » حاثا الخنازير جملة ؛ ومثل ذلك نحليم لا؛ يحرق ولا يغرق ولا تحرق 
خلاياء 40 , 


بل نهى الرسول عن قتل العمال والأجراء الذين لبس لهم دور ى 
الحروب » لأنهم بناة العمران والحارثون والزارعون » والحرب الاسلامية 
ليست لإزالة العمران ولا لتعويق سير الحياة » وعن ابن عباس أنه قال : 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيوشه قال : اخرجوا يأسم 
الله تعالى » تقاتلون قى سبيل الله من كفر بالله » ولا تغدروا » ولا تغلوا » 
ولا تمثكلوا ؛ ولا تقتلوا الوالدان رلا أصحاب الصنائم ٠‏ 


وف ختام هذه الدراسة ننقل وصية أبى بكر الصديق رمى الله عنه , 
فقد كان يوصى كل قائّد يرسله معركة بقوله : إنى موصيك بعشر : لا تقتل 
امرأة » ولا( صديكآ » ولا شسيخا هرما » ولا تقطعن شجرة » ولا نخلا » 
ولا تحرقها , ولا تخر#ين عامرا » ولا تعقرن» شاة إلا لأكله » ولا تجبن » 
ولا تغلال ( أى لاتخثن" فى الغناكم ) ٠‏ 


. 518 ابن حزم : المحلى ج لاص 516 س‎ )١( 


كا 


الثيات والفرار 


لا درف شيثا حث عليه القرآن الكريم ووعد بالإثاية عليه كما فعل 
مع انثبات ف المعركة » ولا نعرف ششيئًاً استهجنه ابقر أن وذمئه وتوعتد 
فاعله كما فعل مم امفرار وألهرب من المعركة » على أن همصادر الفكر 
الإسلامى لم تكتف فى هذا المجال بالحديث عن الثيات والفرار » وإنما 
أحاطت بالموضوع من نواح متعددة » ولذلك يلزمنا أن نيرز هنا 
نقاطأ خمسة همى : 


أولا ‏ الثبات فى المعركة : 
عن الثبات فى المعركه يقول القرآن الكريم : 
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم 
الأدبار 20 ٠‏ 
با أبها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم 
تفلحون 9) 5 


وهكذا نجد هذه الآيات تأمر بالشبات والقوة وتحث على أن يتضّذ” 

والمجاهد الذى يثبت ف موقمه ولا يتزحزح إلا مهاجما أو محتالا 
بحيلة يرجو بها النصر » جزاؤه عند الله عظيم » قررته الآية الكريمة 
د فليقاتل ى سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة » وهن يقاتل 
ف سبيل الله فيقتل أو بغلب فسوف نؤتيه أجرآ عظيماً » 0 , 


. سورة الاثفال : الآية 16 . (؟) سورة الأثنال : اية هم‎ )١( 
سورة القتال : الآبة السابعة .2 ()) سورة النساء ؛ الآبية ؛‎ )9( 


1197/4 سس 


وقد سبق أن تحدئنا عن جزاء المجاهد عند كلامنا عن د فضل أنجهاد 
والاستثهاد » ٠‏ 


وف احاديث الرسول ما يزم الثبات فى المعركة ويقرر ثواب ذلك » 
فعن قتادة أن المرسول قام ف صحايته فذكر لهم آن الجهاد فى سيل .أله 
أفضل الأعمال ء فقام رجل فقال : يا رسول الله:» أرأيت أن قلقاعت” 3 
سبيل الله تكفئر عنى خطاياى ؟ فقال الرسول : نعم ٠‏ إن قنتلتت”:فى 
نسيل الله وأنت صاير محتسب ع مقيل غير مدير ٠‏ 


يتمتتبر الفرار من الوغى جريمة قبيحة » ورذيلة مريرة ء إنه إيثار 


لحباة ررخيصة على الخلود أو النصر » إنه أنائية مقيتة تستحق كل 
. الكلمات التاسية والعيارات المشينة » ولعمرى إن الذى دفر من حومة 
الوغى ستظل أسياح الهرب تطارده , وسيعيثى وق نفسه صراع يأكله 0 
لأنه إن ستر هذه المسوأة عن الناس فإن. هذه السوأة تعيش فى داخله 
تلتهمه وتنهش عقله وقليه » وأن اعترف يها نال من احتقار النساس 
واستهجانهم. » ما يجمله ميت وهو حى ء ويقضى عليه شر قضاء » تعال 
بنا إلى مصادر الإسلام الأولى لنرى كيف تحدثت عن هذه الجريمة 
اليشمة : 


يقول الله تعالى : « يا ايها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحنا 
خلا تولوهم. الأدبار» ومن بوليم يومئذ دبره لا متحرفا لقتال أو متحيزا 
إلى فئة » فقد باء بغضبه من الله » ومأموأه جهنم ويئس المصر » (2 ,» 
والناظر إلى الآية الثانية من هاتين الآبتين الكريمتين يجد أنها لم تكتف 
بوعيد الآخرة وبنار جهتم وسوء الممشير ع بل عمدت إلى الأيام -التى 
سيقضيها ذلك الفارة فى الدنيا قبل أن يلثقى” يه الجحيم » فوصفت 


(1) سورة الأثنال : الآبتان 18 س 235 


8ؤ عه 


ذا اسفه اله ميقو لسر ابش الاب ا و را 
* بوجافت احلديث الرسيون فوضعت الفرار من المعركة ضمن الكبائر 
العظمى والمودتات ال جد اولع د جردم 


د فكلة لان معو عل : الشرك باقه ء وعقوق الوالدين , والفرار 
ادح > 


ب أكتفيوا السبع الموتقات » قالوآ :وها هن با رسول الله ؟ قال : 
الشرك بلقه » وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق » وآكل الريا » وأغل 
مال اليتيم , والتولى” يوم الزحف » وقذف المعصنات المؤمنات.؛ وإلسحر . 

و“ثر” عن الإمام على2 أنه كان يوصى ابنه محمد بن الخنفية قبيل 
المترّكة بقوله يا بنى »تله الى ولتزلة أن أعير ل جمسمة ؛ أن 
إن هريت الجيال فايّق ” أنت ثابت » ولتكن رأسك .وحياتك عارية عند 
الله » فالشهادة ليست إلا أن تثود ع نفسك عند خالقها" ار د 
لم ليا 


ثالثا ‏ الموت آت لا محالة : 


لماذا يفر المقاتل من حومة الوغى ؟ الجواب بالتأكيد هو أنه يفر هن 
الموت ع وهو جواب حافل بالنلخرية *فليّس هناك من يستطيع أن يفر 
من من الموت ؛ لآن: الموت لابد أن يشمل.كل حى » ولذلك. نجد القرآن.الكريم 
يحادث الناس بأسلوب تفكيرهم وينبههم أن الفرار هن: الموت لنْ يجدى 
فتيلا » يقول الله تعالى : 


ب قل أن ينقعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القت وإذا لا تبتعون 
إلا قليلا ) قل من ذا الذى يعصمكم من الله إن إرادٍ بكم سمؤءا أو أراد بكم 


5 
رحمة » ولا تجدون لكم من دون الله وليآ ولا نصيرا ٠20‏ 


قل إن الموت الذى تفرون هنه فإنه ملاقيكم » ثم تردون إلى 
عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تفعلون © ٠‏ 
ب أينها تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم ف بروج مشيدة ٠,129‏ 
كل نفس ذَامّقة الموت 29 ٠‏ 


وف موقعة الجمل التى كان يتزعمها مع عائشة رضى الله عنها الزبير 
اين العوام وطنحه بن عبيد اله ؛ ترك انزبير الممركة وهى تدور لعدم 
إيمانه بادا على .دق قيعا: الدع عليه 6١‏ ود عودتة مر يهاه لبتي لعي + 
فراه الأحنف من قيس فقان : : جلمتم الزبير هذين الحسكرين ثم ولى> 
وتركهما , فثار عنرو بن جترموز لذلث ودان فق مجلس الأحنف فلحق 
فقتله عمرو وهو نائم ل . وهكذا مات الذى ترك المعركة قبل آلاف 
ممن استمروا فيها ٠‏ 


والأدب العربى حافل يبهذا المعنى يهتف به الشجعان المسلمون 
تذكيراً وإشمالا للحماس والقوة » فعبد الله بن رواحه يخاطب نفسه 
وهو فى حومة ألوغى قائلا : 


يا نقسى إلا تقتلى تموتى 


وقطرى بن الفجاءة يعلم” نفسه وهو يخوض المعارك آلا تنسى 
حقيقة الحباة فيقدل ٠‏ 


)١(‏ سورة الأحزاب : الآيتان 1"1! س لا! . (؟) سورة الجمعة ‏ الآية لثامنة 
(0) سورة النساء : الآية لإلا . (؟) سورة آل عيران : ألآية نمآ 
العتد التريد جه ؟ ص 759 , 


سب ]أ اسم 


أقول لها وقد طارت شسمَاع؟ 
من الأبطال .: ويحك . لن تراعى 


على الأجل الذى لك إن تطاعى 


مامتال “لوقه فيز 
فها نيل الخلود بمستطاع 


رابعا س الحياة هبّة” الإقدام لا هبة الفرار : 


حثير من الجهلة يظنون أن الفرار يضمن لهم الحياة » فيتركون المعركة 
مديرين طلباآ للسلامة » والحقيقة أن المواجهة هى التى تحمى الإنسان + 
والإقدام هر الذى سقس الحياة ٠‏ 


أما الفرار والذعر والإدبار فهى وسائل الموت ؛ وكثيرا ما يساقط المدبر 
بطعنة من جبان ما كان يقوى أن يطعنها فى المواجهة » ومن أجل هذا 
كان أبو بكر الصديق يضع لجنوده دستوراً هو : احرص على الموت توهب 
لك الحياة * وكان يزيد بن المهلب يقول فى ذلك : 


تأخرت أستبقى الحياة فلم أصد 
لنفسى حيساة مشل أن أتقدما 


والتاريخ بثبت فى عدد كبير من المعارك أن الذين فروا خوف الموت 
سقط عدد كبير منهم قتلى أكثر ممن كانوا يسقطون لو جالدو! وصبروا وذلك 
واضح تمام الوضوح » فالفرار يبيج للعدو أن بحصد الفارين حصداً دون 
أن يضحى بشىء ؛ لأنه يضرب ولا يُمشركب : أما المقساومة ولو مسم 

رجحان كقة العدو فضحاباها أقل بكثير ٠‏ 
إ(م ؟١1‏ - العلاقات الدولية ) 


ب لاا سم 


خامسا ‏ هناك ما هو أدهى من الموت : 
هل يحاول الفارءٌ من المعركة أن يتحاثى الموت ؟ ويح له » لقد :سى أن 


بسك هم الحياة ة أقسى من الموت وأمرة مئة 6 والعرب بقولون ف ذلك 
« المنية ولا الدنية » ويقول الشاعر : 


سسأ حمل روحى على راحتى وأمضى مها فى طريق الردى 


فاما حبسساأة كسس الصسد.ق وإماأ ممسات للد ماوع العدا! 


وف إحدى الممارك الإسلامية كانت الغلبة ف مطلمها لهند الأعداء : 
ركان فى جيش المسلمين مجاهد هو وحيد مه فتتذ 55 
عضعف وآثر الحداة فانفلت الى أمه » ا خبر الهزيمة . وراحت 
الأمهات لتحخسسن مصير أولادهن ؛ وقودكقت هذم الأم مابتها الهسار 3 
يدك عليها وهو يظن أنيا ستسعد دألناكه » ولكن الأم رآأت فى عوئسه 
الخرار نصاحت فيه السك" امك إيارت غ الت أمكا ليارب + لذ ألعت 
'ن تعيش فضيحة“ فى دارى ؛ اذهب فلتات ىن رأسك ع أو فلتعد مرفوع 
الرأس » وانسل الابن عائدا لامعركة يريد اللموت » فأخذ يضرب غير 
حياب » ودفعت الحماسة جنود المسلمين فاستماتوا حتى تغير وجصه 
المعركة وكتب لتمسامين النصر ؛ وعاد هذا الأدن مرفوع الرأس فاستقباته 
أمه وأخذت تقبله وهى تقول : الآن آأنت أبنى ٠‏ 


26 #5 


أ "ممه قْ هذه الساعة » 


العدد القرار 5 


وهناك رآأى بضع مقياسآ ماديآ للغرار يمثله ابن عباس الذى 
يقول : لما نزل قوله تعالى « إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبون 
مائتين » 2١‏ كان على الواحد آلا يفر من عشرة وكان الفرار من عشرة 
فأقل يعد غرارآ ؛ أما اذا ولى؟ الواحد من أدَدر من عشرة فائه لا بعسد 


(1) سورة الانفال : الآية 5م . 


سد 1 عم 


فراراً » فلما نزل كوله تعالى « الآن خنفف الله عنكم وعلم أن فيكم 
يعن » فإن دكن منكم مائة صابرة بعليوأ ماكتين «- »مش ك3 أصبح على 
الواحد أن يصابر اثنين » ويقول ابن عباس : من فر” من اثنين فقه 
فر » وهن فرك من ثلائة فلم يفر 29 ؛ واعتئق ابن رشد مذهب أبن عباس 
فقرر أن المدد الذى لا بدوز القرار مئه هو الضعف انرق 5 
ملاحخلة العدد تكون قبل المعركة فقط : 

ولكن أكثر الباحثين لا يرون هذا المرأى ويبيحون ملاحظة المده 
قبل المعركة » أما اذا تشب القتال فليكن الثبات لنيل إحدى الحسنيين : 
النخصر أو الشهادة 043 وأوضحم دليل على ذلك ما حدث 3 غزوة حنين عندما 
فاجأ مالك بن عوف جيش المسلمين من شعاب الجبال وألقى عليهم وابلا 
من القذائف وهم بسيرون فى الممرات الضيقة التى كانوا يجتازونها قبل 
أن يستعدوا للقتال » وق هول المفاجأة انشمر المسلمون راجعين لا يلوى 
أحد منهم على أحد )2 ؛ ولكن الرسول وقف كالطود الشامخ لا يعرف 
الفرار ولا الهرب ووقف معه جماعة من المهاجرين والأتصار » وصمدوا 
للعدو محاربين حتى عاد لهسم الذين دفعتهم المفاجأة للهرب » ولو كان 
الفرار من المعركة مباحآ لما وقف هؤلاء بواجهون عسددا يزيد عشرات 
المرات: عنهم ويفوقهم استعدادا ٠‏ 

وف غزوة مؤتة واجه جيش المسلمين وعدده ثلاثة آلاف مقاتل » 
جيشاً من الغساسنة والروم عدده مائتا ألف متاتل » وعندما أدرك المسلمون 
تيل المعركة هذا النثارق الكبير ف العدد أخذوا يتشاورون 04 وقال بعضهم 
تكب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 04 تشيرة بعدد عدونا » فإما أن 
بمدنا بالرجال وإما أن يأمرنا بأمره فنمفى ٠‏ 


. "55 سورة الاثفال : الآية‎ )١( 

(؟) الشوكانئى : نيل الأوطار ج لاس 169 185 . 
8) بداية المجتهد : ج ا ص 758 ٠‏ 

() ابن هشام ؟ ج !أ ص 5ق,؟ ٠‏ 


لعشا 46 سه 


اليد : إما النصر ون النهادة ٠ه‏ 


ول كك عكر الال عدانة لقا وا لها اميتي 
زمد بن حارثة ثة * فحمل الراية عبد” الله دن أبى رواحة قخر أيضاً » قحملها 
بعده حجعفقر دن أنى طالب ب فلدق يصاحبيه ٠‏ تحملها خالد من الوليد الذى 
أدرك أن ف استمرار المعركة فناء لجيشه دون طاكل فأنسحب معمليسة 
ماهرة ؛ إذ آثار الخيار خلف جيشه فأوهم الروم أن مددآ ضخيا حاء من 
اليه فم يتبع الرى م الجيش 1 المتسحب للك 00 أتسيحايه أزيد من 
ق هذه المعركة ا كان ذلك 0 هو 0 56 الذى دجيزه 
الفكر الإسلامى فيما فرى ء ومع ذتك فإن المسلمين لم يغفروا لخالد وجيشه 
أن يفروا من المعركة وقابلوهم صارخين « يا فرار » فررتم فى سبيل الله !! » 
بالفرار ولكنهم الكر“ار إن شاء الله » ومع هذا الاعتذار من الرسول لكريم 
فقد بقى إلذين انسديوا مع خالد محسون بالخجل لهذا الانسحاب ونبثرى ارون 
عن الوجوة درو 3 أن آم سلمة زوج النبى صأى الله عليه وسلم قالت لامر 3 
سلمة بن هسام من المغيرة : مالى لا أرى سلمة يحضر الصلاة مع رسول الله 
صلى اله عليه وسلم ومع المسلمين ؟ فقالت : ما يستطيع أن يخرج ع لطالما 
سمع الناس يصيحون به : يا فر"ار » قررتم فى سبيل الله ! ! فآثر أن 


وينيغى أن بلاحظ إن غزوة مؤتة حدثث فى السنة الثامنة للهجرة ٠‏ 
اى أنها حدثت بعد حوالى ست سنئوات من نزول سورة الأنفال التى يما 


١)‏ أبن هقغلام 5ه 5 ص مه؟ وابن القيم * زاد العاد + ده 
ص 66ه--656١1.‏ 
(؟) ابن مقامرى ؟ مى 51٠.‏ . 


د ذأ سه 


آيات العدد التى أوردناها آنقاً » وقد كان الواحد من ديش المسلمين بقايل 
حوالى سيعين من جيشس الروم والغساسنة ؛ وكانت العملية عملية انسهاب 
تبعآ لخطة وليست عملية فرار , ومع هذا لم يغفر المسلمون ذلك ؛ وأخذوا 
يعيّرون به المنسحبين » ولو كان العدد يمكن أن يلحظ بعد بدء المعركة 
لا وتف المسليون من جيش مؤتة هذا الموقف ٠‏ 


أن حزم بت الفرار لغر ضرورة دلحة : 


ولمل أبن حزم من أدق من تحدثوا عن هذا الموضوع وأحاطوا بأكثر 
أطرافه » انعد لله لنرى رأيه » يقول أبن حزم : 

« ولا يحل لمسلم أن يغر عن مشرك ؛ ولا عن مشركين ولو كثر عددهم , 
إلا أن ينوى فى رجوعه التحيز الى جماعة المسلمين » أو أن ينوى انكر الى 
القتال » فإن لم ينو إلا أن يولى هارياً فهو فاسق لقوله تعالى : « يا أيسا 
الذين آمنوا إذا لقيتم الذين تفروا زحفاً فلا تولوهم الأدار ٠٠٠‏ 

« وقال قوم : إن الغرار للمسلم مباح دن ثلاثة فصاعدا واحتجوا بآية 
سورة الأنفال وبقواة ابن عباس فق تفسيرها 20 » وهذا خطأ , ولا حجة 
لابن .عباس لأن الحجة الواضهة توجد فى كلام الله وف كلام الرسول. » 
وليس فى آية التخفيف نص ولا دايل ببيح الفرار عن العدد المذكور ؛ وإنما 
فيهأ أن الله تعالى علم أن فينا ضعقآ وأنه خفف عنا » وفيها أنه إن كان منا 
مائية صايرة يغليوا مائتين » وإن كان منا ألف يغلدوا ألفين بإذن الله ع وهذا 
حق ولس فيه آصلا أن المائة لا تغلب أكثر من مائتين » ولا أن الألف 
لا تغلب أكثر من ألئين ؛ ومن ادعى هذا ف الآية فقد أبطل وادعى ما ليس 
فيها منه أثر ولا إشارة » ولا نص ولا دليل ‏ بل قال عز وجل « كم من 
فئة قليلة غابت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين » فظهر أن قرلهم » 
لا دليل عليه أصلا » ونسألهم عن فارس بطل شساكى السلاح قوق لتى 
ثلاثة عزلا أو ضعاف هل له أن يفر عنهم ؟ فإن قالوا : نعم ٠‏ كانت 
الطامة الثى بأياعا الله والمؤمنون وكل ذى عتل وإن قالوا : لا ٠‏ نقفسرا 


٠ سسبق أن أوردنا رأى أبن عباس‎ )١( 


بع نت 


قولهم الأول ٠‏ ويروى أبن حرم عن عمر بن الخطاب قوله : اذا لقيتم 
فلا تفروأ » ويروى عن على واين عمر قولهما : الفرار من الزحف من 
الخائر . ولم يخصوا عدداً من عدد ) ٠01‏ 


بقى أن تقرر أن تاريخ الغزوات وتاريخ الفتوح الإسلامية ييمسجل 
أن السامين تص.دوا لجيوش كثيرة العداد حافساأة العدةة ولم يهتموا 
مالكثرة الهائلة ى جانب العدو » ولم يتُعرق عنهم الفرار قط » ذلك أنهم 
كانوا يسعون لإحدى الصنيين النصر أو الشهادة » وشرف الشهيد #مة” 
إي؟ باس دها بحال سن الأحوال قتل المدمر الغار » ذلك خالد م حيسن 
الذكر » طيب العاقية فى الآخضرة ء: وهذا فار » سىء الذكر فى الدنيا » 
ومأواه النار فى الآخرة ٠‏ 


هل بترك المسلمون أرف هم لعدو” هاجمهم ؟ 


بقى موضدوع خطير يتبغى أن نوضح الرأى فيه » ذلك هو أن العدو 
ند محرز النصر علئ المسلمين فى جولة من الجولات ويحتل بعض أرضهم » 
وبكثر أن بفر السكان من وجيه اتقاء لشره ء فيل بعد هذا فرار] ؟ 


ربما تختلف الآراء فى الإجابة عن هذا السؤال » ولكنى أحس بأن 
إخلاء بيوت السلسقن لتعدو ذوع امن الفرار يثيةّت أقدام العدو ويمنهه 
آقصى ما يريد من السهولة والبسر » ومال المسلمين وديارهم ؛ وديعة 5 
أيديهم فيلزم أن يدافعوا عنه حتى آخر رمق » ولا يعفى من ذلك رجل 
أو امراقاى مين : مالكل كي اناه اهرهوت أردى ادافين 


اتجاه واحد تند نببحةه اكقتدأء هرقف خالد دن الوليد ذلك هو التراجم 
للاستعداد للعودة للدبار من جديد - وعالى هذا غلا يجوز أن نخلى ديارنا 
اللعدو ‏ ويلزم أن نبقى شوكة فى حلئومه : ولا بجوز أن ينسحب من الديار 


0١‏ المحلى ' لاص 555--555؟. 


لاا 


إلا أولئك الذين يقصدون الى مزيد من الاتعداد لرياجمر! العدو بعزيية 
أمضى وقوة أكبر » وحينئذ يكون المتخلفون عرنآ كبيرا للمهاجمين ٠‏ ويرئ 
العدو نفسه بين قوى من الداخل وقوى عائدة من الخارج ٠‏ 


إن المسلم ينبفى أن يفضل أن يموت هداعا عن ماله ودياره عن أن 
يدع دياره للعدو ويعيش عمره لاجًا فى ديار الآخرين » إن المسلم الذى 
يدع دياره يقدم أكبر خدمة للمدو الآثيم ٠‏ 


وعندما أحدلت إد.راكيل بعض الوطن العربى هاجر عندد كبير من 
ومتحملين عناء الحياة تحت سلطانه الجائر » وهناك جماعة ثالئة اتخذت: 
الكفاح طريقها » فعاشت فى الكيوف والسراديب تتحين الفرص للامتضاض 
غلى العدو مهما كلفها ذلك من دمن » هل هذه الفرق الثلاث ىق مسستوىق 


٠. واحد‎ 


الإجابة الواضحة بالنفى : فالمجاهدون هم قمة النرق ٠‏ ويليهم الباقون 
بديارهم يؤّازرون المجاهدين ويؤوونهم ويتسترون عليهم » ويتحملون 
إرهاب المدو أما الذين هاجروا طلياً للسلامة فقد أتاحوا الفرصة 
للعسدو لسلب ممتلكاتهم ومصادرتها وإحلال اليهود محأهسم ف بروتهم 
الخالية » ود أصدرت اسرائيل قانونآ أسمته « قاتون أملاك العائبين » ٠‏ 
ودقضى هذا الثانون بمصادرة الأملاك التجارية والءقارية بالقدس اذا 
كان ماحبها غائبآ عن امدينة ٠‏ 


ولعله بسبب هذا الوضع قد تقرر أن بيدأ من أول شسهر يوليو 54؟! 
تحصيل جباية مالية نسبتها 6/' من الرواتب والدخل الشهرى لجميع أبناء 
الشعب الفلسطينى ف كافة التطاعات العامة والخاصة فى جميع الأقطار 
العرمية التى توجد فيها تجمعات فلسطينية ٠‏ وسيتم تحويل الجيارة 
للمذدوق القرمى الفلسطينى التابع لمنظمة التحرير لاستخداميا فى تمويل 


يمآ عمس 


الكفاح المسلح ومساعدة أسر الشهداء والأسرى والمعتقلين ىق سسجون 
اسرائيل وتقديم الدعم المالى للمواطنين العرب فى فاسطين المحتلة ٠‏ 

ومن المقرر أن تقوم الحكومات العربية يتحصيل الجباية وتوجيعها 
لصالح منظمة التحرير ؛ أما بالنسبة للبلاد الأجنبية التى توجد يها 
تجمعات فلسطينية فستتولى عملدة الجداية لجان تشتلها منظمة التحسرير 
لهذا الغرض * 

والعلسطيزيون بالخارج بحب أن يسهموا بهذأ العمل فى خدمة الصراع 
الدائر من أحسل استرداد بلادهم » وبقدر الاستجابة لهذا القرار 
والتحمس له يرتفع قسدر هؤلاء الغائبين » ولا يعتيرون غائيين طليسا 
للسلامة » بل غائبين ليكدحوا حتى يؤازروا المناضلين بما يدتاجونه من مال 
أو سسالا 0 


نك فأ حت 
التضاء والقدر ثى الممركة 


انخرف بعض الناس بعتقيدة القضاء والتدر فمائرا بها الى التواكل 
والاستسلام 3 وانصدروا بالذاس لالمداسديا ذأك الى المسعة والفسعف 
والامتيان » وقد حذر الإهام محمد عبده من نتائج هذا الانحراف 
مؤكدا أن من يتبعه لن ينال عزء! + ولن يعيد مجدا » كما أنه لا يدفع 
اعتداء ولا يسعى للأخد بحق (2 ٠‏ 


ومن العحيب أن عقيدة القضاء والقدر ا!تى استحالت فى عهود 
التخلف الى عقيدة الضف والأستسلام ؛ أو الى عقيدة التخلص من 
المسكوليات ه هذه العقيدة كانت فق العهوود الأولى ؛ عهودر الإسسلام 
الصحييح » ممعثاً للقوة والشجاعة » وسبباً من أسباب احترام النفس وعدم 
الخضوع للظلم » وذلك اتباعاً لقوله تعالى : « وما كان لنفس أن تمرت 
إلا يإذن لله كتابا مؤجل » 29 وقوله « قل أن يصيينا إلا ما كتب الله انا 
هر مولانا وعلى الله ذليتوكل اللؤمنون » قل هل تريصون بنا إلا إحدئ 
الحسنيين ؟ ونهن نتريص بكم أن يصييتم الله يمعذاب من عنده » أو 
بأيدينا » فتريصوا إنا معكم متريصون » 2" وكان المسلمون بذلك 
يخوضون المعارك غير هيايين » اعتقادا منهم بأن الحرص أن يهب السلامة » 
ولذلك كانوا يبطشسون بعدوهم ذات اليمين وذات اليسار » وكانت 
بطولتهم تبعث فى نفوس أعدائهم الفزع فلا يصمدون أمامهم ٠‏ 


لا يهاب » وهذان البيتان هما : 


() محمد عيده : الاسلام والمسليون صن ٠ 1١‏ 
(؟) سورة آل عمران ؛ الآية 116 ٠‏ 
(©) سورة التوبة : الآيتان 01 س 81 ٠‏ 


صماكةلا - 


يوم لا يقدر لا أرهيه ومن المقدور لا ينجى الحؤر" 


وهكذا كان الإمام على بدخل المعارك بتجاعة ماكته » لأنه إن كان 
قد قدتر” له الموت فلن بخجمية الجدن أو الفرار عنه -. وإن كانت قددترت 
له السلامة فلن يستطيع أحد أن عتال متهة مكروها ٠.‏ وياسم هيذء 
المقيدة خاض الإمام أكثر العزوات > وهارز الأقداء الجبائرة الذين لم 
يعرفوا الهزيمة . فأوقم الهزيمة يكل من صارعه أو بارزه » حتى عمرء 
ابن ود بطل الجزيرة العربية فى حينه قفى عليه سيف الإمام بعد أن 
صرخ بهذين البيتين ثم نازله ء ونجا الإمام من كل للغزوات وكل المبارزات 
؟لتى اقتحمها » ولم يسقط إلا على يد علام من اأوالى طعنه طمنة خائنة 


وكان قطرى بن الفجاءة أحد زعماء الخوارج وشجمانهم. بلقى بنفسه 


فى أتون المعركة وهو يخاطب نفسه ببيت هن شمعره أتخذه دستوراً له فى 
المعارك » وفيه بقول لنقسه : 


فإنك لو طلبت بقاء يوم على الأجل الذى لك لن تطاعى 


وفى ظل هذا الدستور كان قطرى يضرب ذات أليمين وذات الشمال 
فييعث الذعر فى صفوف الاعداء » لأنه يعتقد أن الآأجل محدد » وأن ليس 
فى الطاقة أن يعيش الانسان أكثر هما قدر له ٠‏ 


وبقول الإمام محمد عبده 220 : إن الذى معتقد أن الأجل محدود : 
والررق مكفول » والأشياء بيد الله يصرفها كيف يشاء » لن يرهبه الموت . 
ولن يخاف أحدآ وهو يداقع عن حقه + وبعلى كلمة آمته » وبهذه العقيدة 


(01 الاسلام والمسلءون : من ١١‏ - 


لاا 


انتصر المسلمون الأول على أعداء الإسلام » فنالوا منهم : وحققوا ف تاريخ 
ومن مزايا الاعتقاد بالقضاء والقدر أن الإئسان لا يباله فى الحزن 
اذا نزل به مكروه : وأئه بيدا من جديد أملا أن بحقق ف المستثيل ما عجز 


عن تحثيقه فى المافى ٠١‏ 


000 


)١( .‏ إنكار موضوع « القضماء و لأفدر » ى كماب (ر الحياد الاجباعية 
فى النثر الاسلاين) للبؤلفة : ا سسا 


سس اؤنها ا 
التحسس والخيانة 
التجسس على المسلمين ممنوع : 
ذعى القرآن الكريم نهيآ حازم وشاملا عن التجسس على المسلمين 30 
قال تعالى « يأيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرآ من الظن » إن بعض ألظن 
إم 34 ولا تجسسوا ٠٠٠‏ 5 لد وق التجسس مقول صلى الله عليه وسلم:: 


لا تتبعوا عورات المسلمين فإن من نتبع عوراتهم تتيع الله عورته حتى 
مفضحه ولو ق جوف ميته ٠‏ 


اليهود والتجسس : 


وقد ظبر التجسس ق فاخ الإسلام واتخذه الديود وسيلة ليكشنوا 
أحوال المسلمين » فقد ادعى سعفى المهود دخول الإسلام ولكنهم كأنوا ىق 
الحقيقة منافقين ومن هؤلاء داعس وسعد بن حنيف وزيد ين اللصيت 
ورافع من حريملة وغيرهم + وقد قال الرسول عن رافع يوم مات : اليوم 
مات متائفق عظيم ك وكان هؤلاء بتخذون المسجد وحلتات العلم محلسا 
لهم ليتسقطوا أخبار [أسلمين وليطلعوا على تنظيماتهم لينقلوا ذلك الى 
اليهود والى حلفائهم المشركين » ولكن المسلمين فكوا ف تهجدهم » 
فراقبوهم حتى ظير متهم ما ينقل هذا أنشك الى البقين » فاذقضس المسلمون » 
عليهم وكشفوا آمرهم وأنزلوا بهم عتوبات مختلفة حسب ما ثبت هن 
جرائمهم 29 ٠‏ 


المسلمون وحوا سيس الأعداء : 


وقد اعتاد المسلمون اذا عثروا يجاسوس يعمل لاحساب الصو أله 
ياشعروه بذلك فى أول الأمر » وأن يدعوا بعض الأسرار تيل اليسه ومعها 


. 117 سورة الحجرات : الآية‎ )١( 


لا همطا ب 


الوان هن الزيف + وذلك ليضللوا المدو عن طريق جاسوسه ‏ ويقسول 
الهرثمى (2 : لقّد تحتاج ف بعض الأحوأل أن يعرف عدوك بعض أحوالك 
وتدبيرك لما تكاول من مدايدته » فتلطف فى ذلك بإظياره لجواييشه ١‏ 
ليوصلوه اليه على ما يظهر لهم فيه ٠‏ 


فإذا اغمطر السامون لأآن يتظيروا للجاأسورس اكتشافهم لأمسره 
فإنوم يحاولون أن يعاماوه بلطف » ويستمياوه إليهم ليحصلوا منه على أخبار 
تنفعهم » أو للمرسلوا عن طريقه الى العدو أخباراً غر صحيهحة » ود عثر 
المسطمون يوم بدر على واحد من عيون قريش وحاول المسلمون تعذيبه » 
ولكن الرسول نهاهم عن ذلك واستدعاه وسأله عن عدد قروش ذالم يعرف » 
وعشرة ق يوم آخر 2 فاستنتج | الرسول 1 الصندد بد نأو بين تسعمائة 
والف 0 , 


وف فتح قيسارية ةتل جنود عمرو بن العاص جاسوسا رومنيأ فغضب 
عمرو وقال لهم : هلا أتيتمونى به الأستخبره ؟ فكم من عين تكون علينسا 
ثم تصير لنا 9 ء. 

وكانت وسائل المسلمين لنقل جاسوس العدو ليصيح جاسوسآ لهم 
تتفاوت بتفاوت ظروف الجاسوس » فقد يتتتخذ المال وسيلة لذلك » أو 
تستغل فيه نزعة خير تجذيه الى الإسلام والإخلاص إإيه » أما 'ذا تعذر 
على المسلمين تدويل الجاسوس ليعمل لصالحهم » فإن عقويته تكاد تكون 
محددة ف التفكير الإسلامى » فقد رأى الرسول مرة بعض عيون المشركين ؛ 
وصءب على ال لمين القتينض عليه 4 مأتحلة اأرسول دمه م وقال : أطلبوه 
فاقتلوه + فنفذ المسلمون أمر عه عاق الا دوف كوف لكي ار التى جمعها » 


)١(‏ مخطوط عنوانه « مختصر فى سياسة لحروب »© مصور بالجابعة 
العربية (ف 864 ) ورقة 117 . 

(؟) عبد الرعوف عون : الفن الجريى فى صدر الإسلام ص ٠ 151١‏ 

(0) الواتدى : فتوح الشام ج 7ا ص ٠ ٠١‏ 


سساءؤا ب 


0 يتتتتتل فقثيل 00 3 وكان 0 000 المسلمين يلباس 
ص ليتميزوا به فلا يستطيعون الاندساس بين المسلمين والتقفاط 
0 


الجاأه.وس المسلم على المسلمين 3 

وتستد عقّويه ة الجاسوس لو كان مسلما 6 ويقول سحدون : اذا كاتب 
الممسلم أهل الحرب تتسل » وقال غيره من أصحاب مالك : بجلسد 
جلداً وجيعاً ويطال حبسه وينفى بموضع ينأى عن الكفار » وال ابن 
التاسم : يقتل ولا يعرف لهذا توبة وهو كالزنديق 0 ع وذلك ما نوآم 0 


أما الخيانة التى يقوم بها المسلم فهى أعم من التجسس ء إذ قد تكون: 
لصالح العدو » أو تكون للإضرار بالمسلمين بشكل عام » وعقوبتها وادعة 
فى الإسلام ء يقول الله تعالى « يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول 
وتخونوأ أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة 
وأن الله عنده أجر عظيم » 240 وقد نزلت هاتان الآيتان فى مسلم فى 
أبو لبابة كان مناصحا لليهود خلال غزوة بنى قريظة » فقد عرض الرسول 
على بنى قريظة أن ينزلوا على خكم سعد بن معاذ فأبوا وقالوا أرسل إلينا 
أبا لبابة وكان عياله وماله فى أيديهم » فبعثه الرسول اليهم فقالو! له : ما ترى 
هل ننزل على حكم سعد بن معاذ ؟ فنصحهيم آلا يقعلوا » ويقول أبو ليابة 
أنه سرعان ما أحس أنه خان الله ورسوله » ونزلت الآية » قذهب أبو لبابة 


00 


(1) اين هشام : د ؟ ص 511 . 

(؟) أبو يوسف : الخراج ص "9 

(؟) أبن القيم : زاد المعاد ىج ؟ ص .554 والطرق الحكبية فى السياسةة 
الشرعية ص ؟١5؟ ٠‏ 

(4) سورة الأثفال : لايتان 58-197 ٠‏ 


سم 41أ اسه 


وشد > نة ه على سارية فى المسجد وقال : والله لا أذوق طماماً ولا شرا حتى ' 
اموت أو يتوب الله على ٠629 .٠‏ ا 


الموت أهون هن إفشاء أسرار الجيش : 
وكان المسلمون يحرصون كل الحرص على آسرار الجيش الإسلامى 


ودقدمون الأرواح دون ذلك ؛ نقد حدث أن عبد الله بن حذافة وتسم 
أسيراً فى أبدى الروم فى أثناء معارك التحرير التى قام بها | ل د 
الروم من السام » وكان عبد الله بطلا مغواراً أبدى فى المعركة صنوفاً من 
الشجاعة والكياسة ؛ فحمله جند الروم الى ملكهم ليرى نموذجآ من أبشان| 
المسلمين ؛ إذ كان الملك يرى ف هزائم جيشه تقصيرآ من قادته وجنده » 
فلما متشل” عند الله أمام الام يعن امروام جرت به يجار الك 
إغراءه بألوان الإغراء ليرتد عن الإسلام غسخر منه عبد الله وقال له : و انثا 
لو أعطيتنى > جميع ما تملك لأرجم ف حر سو كن اقلت ٠‏ فسأله 
الملك عن يعض ار الجيش الإسلامى ليئجو بحياته من موت محقق 
فأجاب : أنعم بها من شسهادة ؛ ما للخيانة من سبيلٍ » فأمر املك به فوضع 
فى مكان يوضع فيه من يرشك أن بقكتل » وأمر الملك الرماة يأن يرهوا 
سهامهم قريبآ من بدنه لإخافته وإرهايه » ولكنه ظل كالطود الشامخ يسم 
وهو يظن أنه يستقبل الموت » فأمر الملك به أن يحل وثاقه إعجاباً وتقد 
وأدرك الملك سر الانتصارات التى يحققها المسلمرن ٠‏ 

ويقول الله تعالى عن الخيانة وذم الخونة : 

ولا تجادل عن الذين يختاتون أنفسهم » إن الله لا يحب من كان 
خوانا أثيما » يستخفون من الناس ولا مستخفون من اله وهو معهم 0 
إذ يسيتون مالا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا © ٠‏ 


لد اضرب الله مثاذ للذين كفروا امرأة © سوم وامرأة لوط كائثا تحت 


1 تالفسسير الييضاوى والنستى 5 
(؟) سورة النسساء : الآيتان لا 1 سا 1 ٠‏ 


ل ل 
أدخلا النا, ر مع الداخلين 7) 


وإذا كان هذا هو حكم الله فى الخيانة على العمرم » فإن الحكم ى 
الخيانة إبكان الدرب أقسى وأعظم » لشدة خررها يأرواح المسلمين 
وأموالهم » وقد شنهى, الإسلام تهياً ضار مأ عن إذاعة الأسرار 7 بل 
نهى عن خوض العامة فى شتئون المحرب حتى لا تلوك الألسنة هذه الأخبار 
مما يجعل من الممكن وصولئها إلى العدو ء قال تعااى متهكما يذلك ومحر”مآ 
له < وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به لف 5 


وعلى مر* التاريخ وقف المسلمون موقفآ حاسمآ هن الخونة آيآ كانت 
٠‏ مراكزرهم غ غقفى سنة ١54٠‏ م تحالف أسماعيل صاحب دمشق مع الملريين 

على غزو مصر » وجمع هذا جيشآ من أهل الشام سار به متعاوناً مع 
الجيش الصليبى لتحقدق هذا الهدف » ولما أشرف ااجيش ال اهمى 
على غزة » وأصبح عليه أن يتخذ موقفه ضده الجيشش المصرى مؤيداً 
السليبيين . حدثت المفاجاة التى لم يتوقعها الحاكم الخائن ولم عد 


دده 


ووم 6م 


الجيشي ١‏ المخيرق ومالوا 1 على الجيش العلين فهزموه سر هزيمة 0 


بل حدث أكثر من ذلك ؛ فإن أمكا أدركت أن ابنها يخون قضية 
المسلمين ويمالىء الصلبيبين وتلك الأم هى < صفوة الماك خاتون » 
وابنها هو قمس الملوك ة قسرعان ما دبرت الأم قتل ابنها » فقد كانت 
بلادها ودينها أغلى لديها من ابنها الخائن ©© ٠‏ 


(1) سورة التحريم : الآية العا 
(؟) سورة الثساء : الآية ؟المم ٠‏ 
() السلوك للمتريزى ج ١‏ ص 7١8‏ والنجوم الزاهرة لابن تغرى بردى 
جااكا اصن 759 . 
(5) محمد كرد على : الاسلام والحضارة العربية جح ا س ؟١؟ ٠‏ 


سارل ماب الور 


مه[ له 


الأمان والهدنة 

الأمان نوعان : مؤقت ودائم « 

والآمان المؤقت نوعان : خاص وعام ٠‏ 

فالامان امؤّقت الخاص بمكن أن يقوم به جندي مسلم إذا | .استسلم 
له أحد جنود العسدو وطلب شيك الأمان 0 أو إذا استسلمت جماعة سن 
جذود العدو إلى جماعة من حجند المسلمين. © ففى هاتين الحالتين يجوز 
للجندى المسيلم أو لقائد جماعة المسلمين أن بمنهوا الأمان للمستسلمين 
إذا رأوا وأحسوا أن فيه مصلحة للمسلمين كالحصول على أسلحة منهم 
وأرواحهم 1 

ومن هنا يجىء ما يسمى « المستأمن » وهو شبخص. أ“عطى الأمان 


وله بهذا الأمان حق” فى إقامةر غير دائمة » وله حق الأمن حتى يصل 
إلى مأمنه » فإن جعل إقامته دائمة حون دان حم 


أما. الامان المؤقت العام قلا بيذله إلا الإمام, أو ثائيه ويكون لكل 
الجيش » وهو جائز مادام الأمام قد رأى فيه مصلحة للمسلمين وهو 
الذى يسمى الهدنة وقد يتحدد لها وقت وقد تكون مطلقة » ومتها الهدنة 
التى وافق عليها الرسول فى الحديبية ٠‏ 

وإذا أحس المسلمون خيانة من العدى » أو وجدوا أنه انتهز. فرصة 
الهدئة ازيد من الاستعداد الذى يهدد المسلمين كان. لهم نقضها ٠‏ 


وتف القثال استجاب 1 0 غال: 00 2 0 عتهوا الأسلم 


اكوأ سس 


فاجنح الها وتوكل على الله » 7 ولكن الفقهاء قيدوا ذلك بأن يكون ى 

مصلحة المسلمين وأن يكون لهم الغلبة » لقوله تعالى « فلا تهنوا وتدعوا 

إلى السلم وآنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم » "© وقالوا : 

فإنه لا يجوز حينئذ سصدأ الصلح حتى لا يترتب عليه إيطال الجهاد 
عن 0() 

* ١  ىدعهو‎ * صسور‎ 


على أن الإمام قد يلجا للمهادنة لضرورة ولكن ينبغى أن ييسادر 
صلح الأعزاء الغاليين كما أشارت الآية الكريمة » وإذا أحس المسلمون 
ريح الخيانة من أعدائهم بعث الهدنة » كان لهم أن معودوا للمواجهة قال 
تعالى « وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب 
الخائنين » 49 آما إذا لم تحصل خيانة فيجب الوفاء بعهود الصلح لقوله 
تعالى « وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا » © وقوله « وأوفوأ بعهد 
الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الإيمان بعد توكيدها وقد جملتم الله عليكم 
كفيلا إن الله يعلم ما تفملون » 9 ٠‏ 
ويشترط فى العقود التى يجب احترامها والوفاء بها الشروط الآتية : 
١‏ آلا تخالف حكما من الأحكام الشرعية المتفق عليها لقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم : كل شرط ليس ف كتاب الله فهو ياطل 
؟ ‏ أن تكون عن رضا واختيسار فإن الإكراه يسلب الإرادة 
ولا احترام لعقد لم تتوفر فيه حرية الإرادة + 
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/اي16 انك 


لا تؤوكل تأويلا يكون مثار خلاف عند التطبيق (© ٠‏ 


وقد وضئّح الإمام على” كرم الله وجهه أن فى الصلح بشروطه يسرا 
على المسلمين » ولكنه أومى بضرورة الحذر بعد الصلح حتى لا يكون 
ذلك الصلح وسيلة” قوة, للعدو » كما وضكح ضرورة الوفاء بالعهد فى 
حدود معيئة ؛ وفيما بلى كلماته : 


« ولا تدفعن ( لا ترفضن؟ ) صلحا دعاك إليه عدوك » ولله فيه 
رضاً » فإن فى الصلح دعة ( راحة ) لجنودك » وراحة من همومك » وأمنا 
لياذدك » ولكن الحذر كل الحذر من عدوك بعد صللحه ؛ فإن العدو ريما 
قارب ليتغفل ( أى ربما تقرب منك بالصلح ليلقى عليك غفلة" عنه ثم 
يغدر بك ) فخذ بالحزم » واتهم فى ذلك حسن الظن ٠‏ 

وإن عقدت مينك وبين عدوك عقدة » فتحتط" عهدك بالوفاء » وارع 


ذمتك بالأمانة فإنه ليس من فرائض الله شىء اجتمع عليه الناس أكثر 
من الوفاء بالعهود ع 29 ٠‏ 


بقيت كلمة عن الأمان آلدائم » هى أنه يكون مم أهل الذمة من أهل 
الكتاب ومع مشركى غير العرب ويعقده الإمام أو نائبه وبمقتضاه يلتزم أهل 
الذمة بواجبات وتكون لهم حقوق لدى المسلمين ومن أهم واجباتهم 
الوفاء لعهد الأمان بشروطه » وألا يعسوا المسلمين بضرر أو يعاونوا 
أعداء المسلمين وأن يحترموا المقدسات الإسلامية » وأن يتبعوا القوانين 
الشرعية فيما أبيح لهم وفى التزاماتهم ٠‏ 


(1) الأستاذ سيد سابق : عناصر ألقوة فى الاسلام عن ؟؟؟ س- 7815 
(؟) نهج البلاغة ص 565-1540 . 


وأما حقوقهم فتشمل حرية التدين » والدفاع عنهم » وجواز أكل 
طعامهم على ما ذكرناه فى مكان آخر 20 ٠‏ 


الإسلام أو الجزية » لماذا ؟: 


وف الأمان الذاكمتلترم آهل ألذمة أن يدفموا الجزية » والجزية 


صيغة أمان” الرسول_لأهل نجران:. 


إن صيغة” آمان الروك لأهل نجرآن مثل” يتحثتذى » وتص 
هذا الأمان هو : لنجران وحاشيتها جوار الله » وذمة محمد » على ما تحت 
أيديهم من قليل أو كثير ء لا يخسرون ولايعسرون ؛ ولا يطا أرضهم 
جيش » ومن سأل منهم حقا فلهم النصف غير ظالمين ولا مظلومين » ٠‏ 


أست ستسلام العدق : | 
مأ موقف لمعن المعو إذ! استسلم وألقى السلاح ؟ : 


لقد .ذكرنا :فى حراستنا آثفا أن أى جندى مسلم يمكن أن يمطى 
الأمان لأى جندي يستسام له لان وتلك صورة من صور سماحمة 
الإسلام » فجيشس العدو إذا استسلم وألقى السلاح كان على المسلمين 
4 ن يكفوا عن قتلهم » وأن يتحفكظوا عليفم حتى يرى الإمام رأيه فيهم » 
ويكون رآيه دائما بالمطالبة بالإسلام أو الجزية » ولا تمتدك اليد لقتل 
أحد إلا أذا كأن هناك فرد أو بعض الأقراد أسرنوا فى التنكيل 
بالمسلمين » وأنزلوا بهم المهالك » ومن بين الآلاف الذين استسلموا يوم 
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فتح مكة لم يقتل الرسول إلا شخصين كانا قد أسرفا فى تعذيب المتدامين 
وإنزال الضر بهم 20 ٠‏ ْ 


ولو قارنا هذا التصمرف يما سجله التاريخ عندما كان" الظقر للنهود. 
أو الرومان أو المغول أو الأمريكان لرأينا الذرق شاسعا » فقد وضكح سفر 
التثنية للوهود كيف يعاملون أعداءهم » ونتص؟ على أنه « حينْ تقترب من 
مدينة لكى تحاربها استتتد“عها إلى الصلح ؛ فإن أجابتثك إلى الضلح » 
وفكتتحت”" لك فكل الشمب الموجود فيها يكون لك لاتسشير سس اميد 
لك » وإن لم تسالمك بل عملت معك حريا فحاصرها » واذا دفعها 'لرب 
المهك إلى يدك غاضرب” جتميع ذكورها بحد اليف 4 وأما الفساء والأطفال 
والبهائم وكل ماف المدينة فتغنمها لنفسك » © ٠‏ 


ولا يزال اليهود حتى اليوم يعاملون المهزومين على هذا النمط ؛ 
فقد قضوا على المستسلمين فى حرب 1١9507‏ ولاحقوهم بالحديد والنار 
دون أن يسمهوا لأحد بالحيأة ؛ فالنفس البشرية عندهم لا قيمة لها » 
وهم عند كتابة هذه السطور ينزلون الأهوال بالفلسطينيين فى لبنان ٠‏ 
دا وملهم من التأريخ ٠‏ 


وفعل المغول نفس الثىء فقد كانوا يهددون أعداءهم ويحاصرونهم 
حتى يستسلموا » وحينكذ يعملون فيهم السيف دون رحمة وف كثير من 
الأحصوال كان المغول يحقئقون النصر بالرهبة والتخويف وليس بالكدح 
والصراع ء وكاتت نهاية المستسلم هئ القضاء عليه » فقد فعلوا هذا مع 
الخليفة العباسى الأخير بعد أن ذهب لهم وأسلم نفسه إليهم » وفملوا 
هذا مع سلاطين الأيوبيين بالشام الذين آثروا السلامة راستساموا 9؟ ٠‏ 


)١(‏ اتظلر الحديث عن فتم مكة فى الجزء الأول من موسوعة التاريخ 
الاسلامى للمؤلف . 

(؟) سئه التتئية الاصحاح العشرون ٠‏ 

(؟) انظر الجزء الثاين من بوسوعة التاريخ الاسلابي للبؤلف ٠‏ 


لس ا 
وكانت هذه أيضا هى طبيعة الرومان عندما كانوا يحققون النصر 
ضد أعداكهم من الفرس أو العرب » وقد فمل الأمريكان الأفاعيل مع 
الألمان عند استسلموا فى الحرب العالمية الثانية ٠‏ 
لقه قدم الإسلام للبشرية حفدا من القيم ء ولكن كثيرين عجزوا 


أن يتبنوا هذه القيم الرفيعة ٠‏ 


ل 6 
الاسرى 


بقيت كلمة عن الأسرى ورأى الإسلام فى نظام الأتسثر » ومن الواضح 
أن الإسلام كان يتجه إلى إلغاء الرق وتحرير البثسرية من وصمة استعباد 
الإنسان للإانسان » فاغلق الإسلام أكثر الطرق التى كانت تؤدثى إلى 
الرق ف الأديان والنظم السايقة » ولكن؟ إغلاق باب الرق عن طريق 
الأسثر فى الحروب » كان يحتاج لموافقة غير المسلمين عليه حتى لا يسترق 
غير* المسلمين من المسلمين,» ولا يستطيع المسلمون أن يعاملوهم بالمثل » 
فترك الإسلام هذا الباب مفتوحا بعد أن ضيقه ونظمه حتى ترتضى 
البشرية حكم الله وحكم العقل فى إغلاقه تمامة © + 

وعلى ذلك كان المسلمون يأخذون من أعدائهم ها يستطيعرن من 
الأسرى ثم يجرى بعد ذلك تبادل الأسرى » أو الإطلاق منكا أى بدون 
مقايل » أو الاطلاق بالفداء المسالى أو ها يعادله » كما أطلق الرسول بعض 
أسرى بدر نظير قيامهم بتعليم الكتابة لبعض من لا يعرفونها من المسلمين ٠‏ 
وقد يقتل الأسير إذا كان شديد النكاية أو الاعتداء على المامين » وقد 
يفرض الإمام الرق على بعض الأسرى » ويكثر أن يكون ذلك مع الأرقاء 
الذين كانوا ف جيرشس العدو ثم أسروا وآثروا الرق فى ظلل الإسلام على 
عودتهم لسادتهم » وأحيانا يستبقى المسلمون بعض الأسرى من طبقة السادة 
مواجهة حالة مماثلة قام بها الكفار مع بعذى المسلمين حتى يمكن تحرير 
هؤلاء بأولئك » يروى ابن ماجه أن إباس بن سلمة بن الأكوغ روى عن 
أبيه قال : غزونا مع أبى بكر هوازن على غعهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فنفلنى أبو بكر جارية من بنى فزارة من أجل العرب » فلما أثيت 
المدينة لقينى الرسول صلى الله عليه وسلم فى السوق فقال : لله أبوك » 
بها لى » فوهيتها له » فبعث بها مفادى بها أسارى من أسارى المسلمين 
كائر أ بمكة ٠‏ 


(() انظر « الرق وموقفة الاسّلام منه »© فى كتاب الاسسلام للمؤلف 


ويذكر الماوردى حكم الأسرى بقوله : الإمام مخيكر فيهم بين القتل 
والاسترقاق والفداء بالمال والمن عليهم © ٠‏ ف التاريخ الإسلامى 
أمثلة ونماذج لكل هذه المعاملات التى أوردناها عن الأسرى قيما عسدا 
استرقاق |! لرسول لرجل حر بالغ فإن ابن القيم ينفيه » قال ابن القيم : 
ثبت عن الرسول ف الأسرى أنه قتل بعضهم » ومن“ على بعضهم » وقادى 
بحضهم بمال » وبعضهم بأسرى من المسلمين » واسترق بعضهم » ولكن 
المعروف أنه لم يستر ترق رجلا بالغ حرا » فقتل يوم بدر من الأسرى عقبة 
ابن أبى معيط والنضر بن الحارث » وقتل من اليمود جماعة من الأسرى ع" ' 
وفادى أسرى بدر با مال وبتعليم جماعة من المسلمين الكتابة » ومن” 
على ابن عترة الشاعر يوم بدر » وأطلق يوم فتح مكة جماعة من قريس 
يقال لهم الطلقاء » وهذه أحكام لم ينسخ منها شىء بل يخير الإمام فيها 
بحسب المصلحة ؛ وقال أبن عباس خيكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ف 
الأسرى بين الفداء والمن والقتل والاستعباد يفعل الإمام ما يشاء » وهذا 
هو الحق لاقول سواه 9© ٠‏ 


وهناك نص قرآنئ وحيد يتضمن حكم الأسرى هو قوله تعالى 
« فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فصسدواآ 
الوثاق » فإما مئكا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها » 29 فهذه 
الآية تقرر لزوم الشدة فى محاربة أعداء الإسلام الذين يعتدون على 
المسلمين » وتظل الشدة صارمة حتى تضعف شوكة هؤلاء » وحينئذ يأسر 
المسلمون من يستطيمون من أعدائهم » ويكون حكم الأسرى بعد ذلك هو 
المن عليهم 3 أو فداؤهم بأسرى المنامين » أو نظير مال أو عمل لإصلاح 
أن المسلمين ٠‏ 


ويميل أكثر المفكرين إلى اتخاذ هذا النص أساسا للحكم فى الأسري » 
(1) الاحكام السلطائنية ص ١16‏ . 


الف ابن القيم : زاد المعاد : ج ”نس .6؟ س (ؤ؟ ٠‏ 
(0) سسورة محمد : الآية الرايمة ٠,‏ 


ل اه ا 


ويرون ما سواه مما حصل فعلا من قتل لبعض الأسرى أو استرقاق 
لمعضهم أحداثاً قضت بها ظروف خاصة ٠‏ 


يهتم ولى الأمر بإنقاذ أسرى الملمين » ويكون ذلك أولا بتبادن 
الأسرى » ولو كان الأسير الذى ف أيدينا من جيشى العدو عالى الرتية 
فإننا لا نطلقه إلا مقابل عدد كبير من أسرانا مدى العدى » د إذا يقى لنا 
أسرى لدى العدو بعد تبادل الأسرى » فإن على الإمام أن يبذل الجهد 
والأموال لمنقذ أسرى المسلمين من أيدى الأعداء ٠‏ 
متابعة اللأتعرف على آأحوال الأسرى : 

ذكرت المراجع الإسلامية أنه عند توقف الحرب يهتم ولى الأمر 
بأسرى المسلمين » ويتابع معاملتهم حتى يتم الاتفاق على إطلاقهم » وقد 
كان المتبع أن يسثممح للمسلمين بزيارة أسراهم » وبالتالى يسمح للعدو أن 
بزور أسراه 03 وبذكر ابن قداد 200 أن عذأ الأسلاوب كان متدعا قَْ أسرانا 
لدى الفرئجة وأسراهم لدينا ٠‏ 


5 000 


كلمة ختام عن الإسلام والجهاد 


وبعد » ذلك حديث موجز عن العلاقات الدولية فى المجال العسكرى » 
ظهر منه أن الإسلدم بريد بنا شير الدنيا والآخرة ٠‏ فعلى الامة الإسلادية 
أن تتدارس هذه التماليم وأن تتمسك بها لتعبر المحنة التى نجتازها 
فى هسذا العص ؟ 


والمسلم الذى لا يتبع هذه التمليمات يبهد بإسلامه عن الكمال » 
فقد ر'وى أن سالم بن عبيد الله بن ربيعة المعروف بمولى أبى حذيفة 
كان يصرخ وهو يذاضل فى معركة اليمامة قائلا : « يا أهل القرآن ركينوا 
الترآن بأعمالكم » ويعلق المرحوم الدكتور أحمد الشرباصى على هسذا 
التعبي بقوله : كان سالم بريد بهذا القول أن الذين آمنوا بالقرآن وتأوه » 
وؤعوا مأ فيه من آيات عن ااجهاد » ووعد إلهى كريم للمجاهدين الصادقين » 
يجب عليهم أن يبرهنوا على إيمانهم باعمالهم » وآلا يخالثوا بين أقوالهم 
وأفعالهم » غربهم هو الذى يقول : « يا ايها الذين آمنوا لم تقولون مالا 
تفعلون كبر هقتا عند الله أن تتولوا هالا تفطون » إن الله يحب الذين 
يقاتلون فى سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص » (© ٠‏ 


وآنت أيها المسلم فى كل يقاع الآرض » نذكرك أن زحف العسدو 
لا يعرف حدا ولا غاية » إنه زحف تشسنثه الصهيوئية والاستعمار على 
المسلمين والأحرار فى كل مكان بالشرق » فإن ضتنت ببعض اولادك على 
المعركة ضاع كل أولادك وسقطوا اذلاء تساء كما سقط نخارأوٌّهم 5 
المحنة » وإن ستنت ببعص مالك على المعركة ضاع كل مالك واكتواه 
العدم كما احتوى مال إخوة لك فى البقاع العربية » وما عاشت الجزائر 
وتعررت 8 ا أن دمت النداء » تعال أنا وأنت » هو وهى تخصص 


() دكتور احيد الشرياصى : النداء فى الاسلام ص 154 ٠‏ والآيات من 


00 ا 


الأمور فى البلاد الإسلامية ونحن نقدم لهم أولادنا وأموالنا أن يدبووا 
الأهر بحكمة بالغة » وأن يحسنوا استعمال شبابنا الذين نرمى بهم فى 
أتون الحرب ليجلطبوا لنا النصر وليعودوا مرفوعى الرأس » وعليهم ألا 
يكونوا كالزعماء الذين تسلموا أولادنا ثم سرعان ما دفعوا بهم للموت 
دون إعداد ولا استعداد » فخسرنا أغلى ما نملك من أبواح الشياب 
وتراب الآرض + وأنهالت اللعنات على أولئك الذين تصدوا للسلطة وهم 
عن إدارتها عاجزون ٠‏ 


وليكن الله معنا ليحمينا من أعدائنا بالخارج الذين اعلنوا عن 
عدائهم » ويحمينا من أعدائنا بالداخل الذين تظاهروا بالقوة ولكن القوة كانت 
فقط فى حناجرهم » أما قلوبهم وعقولهم فكانت مرتعشة مذعورة » وتظاهروا 
بالاخلاص وكانت نفوسهم مملوءة بالحقد » حسابهم على الله » لقد 
تخلتُوا عن الله فتخلى الله عنهم » ولله لا ينصر إلا دن نصره « إن تنصروا 
الله ينصركم ويثبت أقدامكم 0 . 


وكلمة خنام عن الملاقات الدوئية فى الفكر الإسلامى 


وقد اتح للقارىء المزيز ذلك الفيض” العظيم الذى قدتمه الإم.لام 
للمجتمع اابشرى عن طريق تنظيم العلاقات بين الدول وإن اختلفت بها 
الأدداي » فقد جاء الإسلام هدى وئورا لينى الانسسان » ولكن يعف 
الناس ٍ ييا لهم الهداية فظلوا في الطلدم ولم يستحيروأ لداءي 
آل » ويعفى” آشر لم تصلهم الدعسوة واضسحة” جلية” لآن المسلمين 
نشوا ار عجزوا عن توصيلها » وأغلب الظن أن الذين أعرفسوأ عن 
الإسلام نجهلهم به » أكشر جدا من الذين أعرضوا عنه تكيثرا وعنادا » 
وهذآ يوه عع مسئول.ة المسلمين فى هذا المجال ْ 

على أن الله سبحانه وتعالى كان رحيما بخلقه » فقد”م عن طريق 
الإسعلام وسائل للتعادن بين مجموعات البشرية وإن اختلف الدين كما 
ذكرنا من قبل » وقد انتبست القوانين الوضسعية كثيرا مما قدكمه الإسلام 
فيما أسموه « القانون الدولى » ولكن روح الإسلام غائبة عن هذا 
القانون » ولو فهم الناس روح الإسلام لتضاعف المنفع بهذا الشبماع 
الذى انرثق عن الإسلام » كما انيثقت عنه أشعة فى ميادين مختلفة » ففمرت 
الكون باننور » وإن جهل الكثيرون مصدر هذا النور ٠‏ 


والله السئول أن يكتب لنا التوفيق لنؤدى واجبئا تجاه ديننا » وتجاه 
المجتمع البشرى كله ٠‏ 


والى اللناء فى الجزء العاشر من هذه الموسوعة إن ثاء الله ٠‏ 


اصيدم | ضما 


مسي 


سم لاه ؟ 


مراجع البحث 


تفاسسير القرآن الكريم وبخاصة : 


الالوسى البيضاوى - النسفى ٠‏ 
كتب الأحاديث الستة . 

مجموعة من المجلات الاسلامية . 
التليود شريعة أاسرائيل ٠.‏ 

الكنز المرصود فى كيرح التلمود ٠‏ 
أبن الآثير : 
دكتور ابراهيم العدوى 


دكتور ابراعيم المعدوى 


القرطبى ‏ الفخر الرازى - 


الكامل فى التاريخ 
الأمويون والبيزنطيون 
السفارات الاسلامية الى أوريا 


شه انو !الحسن التدرق الاسلام وأثره على الحشارة ونضله 
على الانسانية 

١‏ مل أبو مبيد : كتاب الأمسوال 

5 - ابو الفسدا : المختصر فى اخبار البقس ٠‏ 

6 دكتور أحمد آمين' ضحى الاسلام 

س دكتور أحمد أمين + اقصة الفلسفة اليونانية 


ه١1‏ سم ادكتور أحيد الشرياصى 

5 - دكتور أحمد شليبى 

/11 ب دكتور احيد شلبى 

ىا دكتور أحمد شلبى 

1" دكتور أحيد شسلبى : 
١‏ - دكتور أحمد شلبى 

9 ل ذكتور أحمد شلبى 

ل دكتور أحمد شلبى 


4 ل دكتور أحمد شلبى 
© - البلاذرىي 


الفداء فى. الاسلام 

موسوعة التاريخ: الاسسلاس 
( عشرة أجزاء ). 

المكتبة الاسلامية لكل الأعستار 


 )مزج‎ ٠٠١0 
) سلسلة مقارنة الآديان ( 4 اجزاء‎ 


الفكر الاسلامى : منايعه وآثاره' 
السياسة ف الفكر “الاسلامى 
الاتتصاد فى. القن الاسلامي 
الحياة الاجتماعية فى الفكر الاسلامى 
المجتمع الاسلامى 

فتوح البلدان 


دسم لم" سمي 


أبن تغرى بردى 
ابن تيمية 
الجسبرتى 

أبن جبير 

أبن حجر 

اين حزم 

ابن خلدون 

ابن خلدون 

ابن رشسسد 

ابن كتنبداد 
عنام لسوام] 
الزبير بن يكار 
عاموظ ٠‏ قصهدة 'إزعأسهاة 
السلارى 


سيد سابق 


دكتور سيد عيد الله حسن 
ل شاهنثاه بن أيوب 
الشوكانئ 

م الشيرى 1 


٠ 
8. 


المستشار عبد الحليم الجئدى 


عبد الحى الكتائى 
أبن عيد ربه 

عبد الرحبن عزام 

عبد الرحمن بن محبود 
عبد الرعوف عون 

عبد الله غوئة 


ومسي 


0-1 


للعمميم 


5-5 


ممسمية 


النجوم الزاهرة 

السية 

العجائب والآثار 

الزهييلة 

الأصدانة 

امسن 

دراسسات فى الحضارة الاسلامية 
المتدية 

الفسور 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد 
سيرة صلاح الدين 


معائلة ه ورواوتل! أرمز5 مم 


أيام العرب 


كديرة ع(81:00 عط مز وموظ8 


الاستقصا لأخبار المغرب الاقمى 
عناصر القوة فى الاسلام 
المقارنات التشريعية 
ذيل النوادر 
نيل الاوطار 
تاريخ الامم والملوك 
عبقرية بحبد 

المتهج الاسلامى 
التراتيب الادارية 
العقد الفريد 
الرسالة الخالدة 


مجمع الانهر فى شرح ملتقى الأبحر 


النن الحربى فى صدر الاسلام 
الجهاد طريق النصر 


لل م 


15 ل شكتور عمر كيال توفيق 


ده س الامام على كرام الله وجهه 


سم العيسرى 

/اه سس غوستاف لوبون 
يمه سل ابن الفراء 

5 سل لريدريك 


٠‏ سد الفيروز أبادى 


"١‏ س التلتشتدى 
5" سه ابن الشسيم 


1" سل آبن اليم 
4 لس أبن القيم 
5 مك1 
ع 
47 - الماوردى 

4 - الشيخ محمد ابو زهرة 

سل الشيخ محيد أبو زهرة 
ولوأاسمه الشيخ محيد عبده 

لز سب محيد فبك السلام الرامبورق 
؟/ ب محيد كرد على 

؟/ . محمف هاشم عطية 

6و الاسام محمود شلتوت 

ما . الامام محمود ششسلتوت 

“ا المتريزى 

/اا ل المتريزى 


لمق تع نالل 


الدييلوماسية الاسلامية والعلاقات 
السلمية مع الصليبيين 

نهج البلافة 

مالك الأيصار 

حضارة العرب 

رسل الملوك 


٠‏ تاريخ شرق الأآردن وقبائلها 


بصسائر ذوى التمييز فى لطائف 
الكتاب العزيز 

السياسة الشرعية فى اصلاح الراعى 
والرعية 

زأد الممساد 

الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية 


أكمظ ع[18100 عط أه 15005:9ةة أرمطد لمر 
:> طقنره7 طوعخ ع1 


الاحكام السلطانية 

تنظيم الاسلام للمجتمع 
العلاتات الدولية فى الاسلام 
الاسلام والمسلمون 

نلسفة الهند القديية 
الاسلام والحضارة العربية 
الادب المربى وتاريخه 
الأسلام والعلاقات الدولية 
الاسلام عتيدة وشريعة 
الخطط 

السلوك 


(م ١4‏ - الملاقات الدولية ) 


ا - المقريزى 

9ه ل الميدائى 

عل سم أبن النسديم 

ال ل النووى 

الم ل الهرثمى 

لع ل أعهلة1ة . 

6م لس ابن هكسسام 

وم نل ابن الهيالم الحنفيى 
5م سه الواقدى 

لام س ول ديورانت 
ميل لأعممه.. معنن 
ل يحيى بن آدم 

٠‏ س أب يوسسسف 


عه أ مم 


9 
9 


ملحق السسلوك ' 

مجميع الأمثال 

النهرست 

تهذييب الأسيام 

مختصر فق سياسة الحروب 


: صنهدة هأ سسولما قعة «ولندمنامتيط- 


السسيرة 


٠:‏ شرح فتح القدير 


٠. 
٠ 


يا 


ختوح البلدان 
تسة الحضارة 


جمامنةة سعوماة مذ نصدمة 


٠. 
٠ 


الفراج 
الخسراج 


رقم الايداع 56 لسسنة ةا 
مطابع سجل المرب 


اااي 


دكتور أحملك شلبى 
تلقى دراساته فى الازهر وفى كلية دار العلوم 
( جامعة القاهرة ) وفى جامعة لندن وجامعة 
٠ [‏ 
زار الولايات المتحدة الأمريكية كما زار أكثر 
دول أوربا وآسيا وافريقيا » ومثل مصر فى 
عدة مؤتبرات دولية ٠‏ 
درس مجموعة من اللغات الأجنبية ويجيد 
الانجليزية والاندونيسية . . 
اشتغل بالتدريس بجامعة القاهرة حتى وصل 
الى درجة استاذ ورئيس قسم التاريخ 
الاسسلامى والحضارة الاسلامية س وقد 
حاضر - منتدبا وزائرا ومعارا - فى جامعة 
الأزهر 04 وعين شمس 4 واندونييسيا 4 
والسسودان 6 وماليزيا 4 والمملكة العربية 
السعودية » وليبيا » وفى معهد الدراسات 
الاسلامية » ومعهد البحوث والدراسات 
العربية » ومعهد الدراسات: اتديبلوماسية . 
مؤلفاته ‏ غير المكتبة الاسلامية ‏ تزيد عن 
خمسين “كتابا ظهرت الطبعة العشرون 
من بعضها 4 وأهم هذه المؤلفات ُ 


. موسوعة التاريخ الاسلامى فى عششرة أجزاء‎ ١ 
؟ س موسوعةالحضارة الاسلاميىهشرة اجزاء.‎ 
. ل مقارئة الآديان فى اربعة اجزاء‎ 

؟ ل كيف تكتب بحثا أو رسالة . 

ه ب المكتبة الاسلامية لكل الأعمار : 


للأولاد والثمبان والسيدات والرجال . 


ات فلةدها! همننهادزوع ا تعناء8 : 15144 
ا ممنامعيل8 مستاويك8 آأه مامت 
كتب بعض كتبه بالانحليزية والاندوئيسية ©» 


وترجمت أكثر مؤلفاته الى الاوردية والتركية ) 
والاندونيسيةوالماليزيةوالفرنسيقو الفاريسية. 


1512 
0171114110 طاللخ 12511110110115 


9 


اولع دعاسا 
مماةا رط لعاوعععم نك قد 


ادل 
لاتلخل 511 1140م 


الالو لالصلا منة© (.من]ط) .م .حجر 
الاأأقلء/اأصنا عمل طايه .1 لزع 
1341| 
© لله لإلإماقللط متصسقات]1 'آأه 
نمه الملا تلن ,سانا 151 عوط غه بواانموط 


(1987) سمننتل؟ طأتاكل 


:لاط لعاقتاطن؟] 
للا ا 0100 
لله ) رأععناد وللم و 


